
ملحق شهري

أنطوان شلحت

ــت 
ّ
ــثــبــت وقـــائـــع الماضــــــي أن إســـرائـــيـــل تــبــنّ

ُ
تُ

مثلت  التي  القوة،  عبر  الــسلام  استراتيجية 
ركــيــزة أســاســيــة فــي عــقــيــدتــهــا الأمــنــيــة منذ 
 بــمــبــدأ »الـــجـــدار 

ً
إقــامــتــهــا عــــام 1948، عــــملاً

ــيــــمين  ــم الــ ــ ــيـ ــ ــــه زعـ ــاغـ ــ الـــــحـــــديـــــدي« الـــــــــذي صـ
وتمثلت  جــابــوتــنــســكــي،  زئــيــف  الصهيوني 
ــعــــرب لــــن يــقــبــلــوا بـــوجـــود  فـــكـــرتـــه فــــي أن الــ
إســـرائـــيـــل إلا عــنــدمــا يـــدركـــون عــجــزهــم عن 
ــط، ومـــن  ــقــ هـــزيـــمـــتـــهـــا عــــســــكــــرياً. حـــيـــنـــهـــا فــ
العسكرية،  للقوة  الحديدي«  »الــجــدار  خلال 
سيتخلون عن خيار الحرب، ويتجهون إلى 
الــتــفــاوض مــن مــوقــع الاضــطــرار. وهــو المبدأ 
الــذي ترجمه ديفيد بــن غــوريــون إلــى ركائز 
عــمــلــيــة لــعــقــيــدة أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة رســمــيــة. 
ــذار المــبــكــر،  ــ ــردع، والإنــ ــ وهــــذه الــركــائــز هــي الـ
ــل أراضــــــــي الــــعــــدو،  ــ ــ والـــحـــســـم الـــســـريـــع داخـ

وأضيفت إليها ركيزة الدفاع.
كما أن هذه الاستراتيجية كانت ديدن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــالـــي بــنــيــامين 
اتــفــاقــيــات  مـــن خلال  نــتــنــيــاهــو، ولا ســيــمــا 
التطبيع الإبراهيمية، التي تتبنى في العمق 
استراتيجية السلام من خلال القوة من جهة، 
والتفوق الاقتصادي والتكنولوجي من جهة 
أخـــرى، والــتــي كــان شعارها فــي الظاهر هو 

ــاء لكي  »الــــــسلام مــقــابــل الــــــسلام« والـــــذي جــ
الــسلام«.  يضع حــداً لصيغة »الأرض مقابل 
ويُُطرح سؤال: هل ثمة تحول في هذا الواقع 
بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؟

مـــا هـــو جــلــي حــتــى الآن هـــو أن إســرائــيــل 
انــتــقــلــت مــن ســيــاســة »الاحــــتــــواء« أو الـــردع 
ــيــــة هـــجـــومـــيـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الــــســــلــــبــــي إلـــــــى اســ
اســـتـــبـــاقـــيـــة، تـــســـعـــى إلــــــى تـــفـــكـــيـــك قــــــدرات 
الــخــصــوم بــالــكــامــل، وإعـــــادة صـــوغ الــواقــع 
الأمني بالقوة المباشرة، على غرار الحروب 
والعمليات العسكرية الممتدة في قطاع غزة 
 عن استهداف إيران مباشرة.

ً
ولبنان، فضلاً

ــيلات  ــلــ ــحــ ــلــــمــــا خـــلـــصـــت دراســـــــــــــات وتــ ــثــ ومــ
من  السابع  هجوم  فقبل  كثيرة؛  إسرائيلية 
أكتوبر اعتمد المفهوم الإسرائيلي للسلام عبر 
القوة على صيغة فحواها أن إسرائيل قوية 
تــكــنــولــوجــياً وعــســكــرياً، وتــحــصــن حــدودهــا 
دفاع  بمنظومات  وتستعين  عازلة،  بجدران 
الــصــراع، ولما يوصف  جــوي متطورة لإدارة 
بــأنــه جــز الــعــشــب مــن وقـــت لآخـــر، مــا يجعل 
ــيـــة تــنــعــم بــــــسلام نــســبــي.  ــلـ جــبــهــتــهــا الـــداخـ
وهـــــذه الــصــيــغــة جــعــلــت نــتــنــيــاهــو يهجس 
الفلسطينية،  القضية  فــوق  القفز  بإمكانية 
العالم  مع  وتطبيع  »اتفاقيات سلام«  وعقد 
على  اعتماداً  أبــراهــام«،  »اتفاقيات  العربي؛ 
ــل الأمــــنــــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــيــ ــرائــ تــــفــــوّّق إســ

والاقــتــصــادي. لــكــن أدى هــجــوم الــســابــع من 
أكتوبر إلــى انهيار هــذا المفهوم؛ إذ تــبنيّن أن 
حركة حماس لم تردعها القوة التكنولوجية 
ولا الــجــدران الــعــازلــة. ومــا يمكن استنتاجه 
حتى الآن: »لم تعد إسرائيل تعوّّل على الردع 
القوة  بناء  منع  نحو  وذهــبــت  المباشر،  غير 

ومحاولة استئصالها عسكرياً«.
فــي واقـــع الأمــــر، فـــإن الـــرؤيـــة الــتــي توصّّلت 
ــابـــع مــن  ــنـــتـــاج بـــــأن هـــجـــوم الـــسـ ــتـ إلـــــى الاسـ
ــيـــل قـــاطـــع عـــلـــى أن  أكـــتـــوبـــر هــــو بــمــثــابــة دلـ
المطلقة«،  الــقــوة  لغة  إلا  يفهمون  »الــعــرب لا 
في  أمــــل  أي  أو  ســيــاســيــة  تــســويــة  أي  وأن 
على  تقتصر  لا  أحلام،  أضــغــاث  هما  سلام 
الـــيـــمين الإســرائــيــلــي الــحــاكــم المـــتـــطـــرف، بل 
تنسحب إلى أغلب أطياف الحلبة السياسية 
قليلة  باستثناءات  الإسرائيلية،  والحزبية 
لا تــؤثــر جـــوهـــرياً. بــيــد أن الـــيـــمين الــحــاكــم، 
مدعوماً من المؤسسة الأمنية، ماض قدماً في 
الإصــرار على فرض وقائع جغرافية صلبة 
جـــديـــدة: اقــتــطــاع مــنــاطــق عـــازلـــة فـــي شــمــال 
ــزة وجــنــوبــه، والـــوجـــود الــعــســكــري  قــطــاع غـ
المباشر في الممرات الحيوية )محور صلاح 
ــديــــن(، والــســيــطــرة الأمــنــيــة المــطــلــقــة على  الــ
ل العسكري المباشر 

ّ
الضفة الغربية، والتدخّ

ــة، مع  والمــســتــمــر فــي جــنــوب لــبــنــان وســـوريـ
ــاطـــق أمـــنـــيـــة عـــازلـــة«  ــنـ ــاء »مـ ــشــ ــة إنــ ــاولـ ــحـ مـ

التدمير  الحدود بالقوة، ومن خلال  لتأمين 
القناعة  إن  القول  والتهجير. وليس مبالغة 
الــراســخــة لـــدى مــعــظــم الأطـــيـــاف السياسية 
ــقــــوة الـــعـــاريـــة هــي  ــلـــيـــة هــــي أن الــ الإســـرائـــيـ
السبيل الوحيد للبقاء، وهي الاستراتيجية 

المفضلة للسلام والدفاع عن الوجود.
خفى أصــــوات؛ رغم 

ُ
داخـــل هــذا الإجــمــاع، لا تُ

قلتها، داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية، 
تشدد على أن ما حدث في السابع من أكتوبر 
تسبّّب بفضح وهْْم أن القوة بمفردها قادرة 
على هندسة سلام مستقر ومستدام من دون 
أثـــمـــان ســيــاســيــة أو جــغــرافــيــة. ودلـــيـــل هــذه 
الأصوات أن إسرائيل لا تعيش حالياً »سلاماً 
عـــبـــر الـــــقـــــوة«، بــــل حــــالــــة حـــــرب واســـتـــنـــزاف 

مستمرين من دون تثبيت القوة.

استراتيجية الوجود في الإجماع الإسرائيلي

طفل فلسطيني نازح في إحدى مدارس أونروا، شمال قطاع غزة 2026/07/20 )فايز قريقع/فرانس برس(
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لم تعد إسرائيل 
تعوّّل على الردع غير 
المباشر، وذهبت نحو 

منع بناء القوة

السلام عبر القوة... 
من جدار جابوتنسكي 

الحديدي إلى شرق 
أوسط نتنياهو

رصد

6ـ47ـ25ـ3

النضال التحرري والتدخل 
الإقليمي بين حسابات 

المصلحة والتناقضات 
البنيوية

الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية... طريق 

الوحدة أو تعميق 
الانقسام السياسي

قراءةقضية
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بعد الحرب الطويلة التي خاضتها إسرائيل بعد السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول، تحت عنوان النصر المطلق وتصفية 

القضية الفلسطينية في مختبر قطاع غزة، انتقلت إسرائيل 
إلى تبني سياسة السيطرة الأمنية المباشرة والكاملة

ياسر منّاّع

ــرب الإبــــــــادة عـــلـــى قــطــاع  ــ ــانـــت حـ بــيــنــمــا كـ
ــا، عـــقـــد مــــركــــز الـــقـــدس  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــزة فـــــي ذروتـ ــ ــ غـ
للاســتــراتــيــجــيــة والأمـــــن الإســرائــيــلــي في 
لمــنــاقــشــة  مـــؤتـــمـــرا   ،2025 إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
مـــآلات الــحــرب وتــداعــيــاتــهــا على المنطقة. 
ــــرز الـــــــداخلات مـــا قــالــه وزيـــر  ــــان مـــن أبـ وكـ
الـــــشـــــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي 
رون ديــرمــر، الـــذي يُُلقب أحــيــانــا بــ »رجــل 
الــظــل«: »مــع نهاية هــذه الــحــرب بانتصار 
إسرائيلي، سوف نكون قد أبرمنا اتفاقيات 
مع العديد من الــدول في المنطقة«. ويبدو 
هـــذا الــتــصــريــح للوهلة الأولــــى اعــتــيــاديــا، 
غير أن قراءته ضمن سياقه الزمني تكشف 
إسرائيلية  استراتيجية  عــن  تعبيره  عــن 
الصهيوني.  السياسي  الفكر  متجذرة في 
وعند دراسة الفكر السياسي الصهيوني، 
تظهر فكرة »الــسلام عبر القوة« بوصفها 
ــورات بــعــض  ــ ــــصـ مـــرتـــكـــزا أســـاســـيـــا فــــي تـ
السياسيين  والــقــادة  والمنظرين  المفكرين 
إذ  الإقليمي،  بمحيطها  إســرائــيــل  لــعلاقــة 
السياسية  الــتــســويــات  أو  الــــسلام  ربــطــوا 
ــــوق وإقـــــــنـــــــاع الــــخــــصــــوم  ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــت الـ ــبـ ــثـ ــتـ بـ
بــعــدم قــدرتــهــم عــلــى تــغــيــيــره. وقـــد عــبــرت 
أطروحاتهم عن هذه الرؤية بمصطلحات 
مختلفة، مع احتفاظها بجوهر واحد يقوم 
على تحويل القوة إلى مكاسب سياسية. 
تأسيسا على ذلك، تستحضر هذه المقالة 
عــلــى ســبــيــل الاخـــتـــصـــار والإجــــمــــال، أبـــرز 

لـذي ــ ــيـامين ــــنـــتـــنــياـــهو اـــ ـنـ ــ ـبـ ــ  إــــــــلى رؤـــــــــية ــ
قـوة ــ ـلــ ــ اـــ بين  اـــــــــلعلاـــــــــقة  ــيـب  ـتــ ــ تـرـــ ــ ـــ  أـــــــــــــعاد 

والـــــــــــــسلام، وجــــعــــل الــــتــــفــــوق الـــعـــســـكـــري 
ــــادي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي أســـاســـا  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
لفرض الاندماج الإقليمي وتوسيع دائرة 

الاعتراف بإسرائيل.

نتنياهو ومكان بين الأمم
ــــي كـــتـــابـــه  ــو فــ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ بــــحــــث بــــنــــيــــامين نـ
ــــم« عـــن مــوقــع لإســرائــيــل،  »مـــكـــان بين الأمـ
وصـــاغ فيه إطـــارا ظــل حــاضــرا فــي جانب 
إلى  الرامية  اللاحقة  واســع من سياساته 
الــسلام بالقوة. إذ رفض نتنياهو اعتبار 
صــيــغــة »الأرض مــقــابــل الـــــسلام« أســاســا 
كافيا لإنتاج سلام مستقر، ورأى أن نقل 
مناطق  على  الفلسطينيين  إلــى  السيطرة 
قريبة من المراكز الاستيطانية الإسرائيلية 

ــــوة يــعــجــز الــفــلــســطــيــنــيــون عــن  حـــمـــايـــة قـ
ــم »الـــجـــدار  ــلـــق عــلــيــهــا اســ اخــتــراقــهــا وأطـ
الحديدي« من دون أن يحصرها في نمط 
مــحــدد؛ ورغـــم أن بعض الــطــروح العربية 
القوة العسكرية،  اختزلت هذا الجدار في 
ــإن الـــعـــودة إلـــى الــنــص الأصـــلـــي تكشف  فـ
ــتـــزال يــضــيّّــق الــفــكــرة ويغفل  أن هـــذا الاخـ
ــا الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أبــــعــــادهــ
الأوســـــــع. وحـــــدد جــابــوتــنــســكــي انــتــصــار 
الفلسطيني  الأمــل  انطفاء  بلحظة  الجدار 
الصهيوني، وظهور  المــشــروع  هزيمة  في 
قيادة جديدة تقبل التفاوض وصولا إلى 
اتفاق وتسوية ضمن الواقع الذي فرضته 
ــيـــاغـــة جــابــوتــنــســكــي  الـــــقـــــوة. تـــكـــشـــف صـ
بـــوضـــوح عـــن المــعــنــى الــتــأســيــســي لــفــكــرة 
السلام عبر القوة؛ فهو لم يرََ السلام اتفاقا 
ينشأ بين طرفين متكافئين ويؤسس واقعا 
ــع فــي مــقــدمــة مــشــروعــه  مــشــتــركــا، إذ وضـ
إرادة  مــواجــهــة  فــي  الصهيونية  تــحــصين 
ــال لاحــقــا  ــقـ ــتـ الـــســـكـــان الأصــــلــــيين، ثـــم الانـ
واقــع  داخـــل  تبحث حقوقهم  تسوية  إلــى 
جــديــد ســبــق لــلــقــوة أن حــســمــت ملامــحــه. 
وتــحــمــل اســـتـــعـــارة »الــــجــــدار الـــحـــديـــدي« 
مفارقة عميقة، فقد أدرك جابوتنسكي أن 
ارتــبــاط  مــن  نابعة  الفلسطينية  المــقــاومــة 
بــــالأرض، وتــعــامــل معها  وطــنــي طبيعي 
أي  بوصفها سلوكا عقلانيا متوقعا من 
شــعــب يـــواجـــه مــشــروعــا اســتــيــطــانــيــا، ثم 
جعل من هذا الإدراك نفسه أساسا للدعوة 
إلى إخضاعها بالقوة. كما رفض الرهان 
على المكاسب الاقتصادية وسيلة لانتزاع 
القبول الفلسطيني، وهي مسألة تكتسب 
أهــمــيــتــهــا عــنــد مــقــارنــتــهــا لاحـــقـــا بــرؤيــة 
شمعون بيريز؛ لأنها تكشف أن الاقتصاد 
لا يستطيع وحده تفكيك صراع يقوم على 
الأرض والسيادة والهوية، ما دام الطرف 
الاقتصادي  التعاون  إلــى  ينظر  الخاضع 
بوصفه تثبيتا لنتائج هزيمته السياسية 

لا بديلا عنها.

شمعون بيريز 
و»الشرق الأوسط الجديد«

قــــدم شــمــعــون بــيــريــز فـــي كــتــابــه »الــشــرق 

الأطــــروحــــات الــتــي تــنــاولــت هــــذه الــفــكــرة، 
فلاديمير جابوتنسكي صاحب  من  بــدءا 
مبدأ »الجدار الحديدي«، مرورا بشمعون 
بيريز، أحد أبرز منظري »الشرق الأوسط 
اقــتــصــادي ليبرالي،  الــجــديــد« مــن منظور 
وصولا إلى بنيامين نتنياهو الذي يبحث 
من خلال الــسلام عبر القوة عن مكان بين 
الأمــم. ورغــم التباين الــواضــح في الأدوات 
ــــثلاث، فإنها  ــقـــراءات الـ والــلــغــة بين هـــذه الـ
تلتقي عند نقطة جوهرية واحــدة، تتمثل 
في سعي إسرائيل الدائم إلى بناء بيئتها 
الإقــلــيــمــيــة انـــطلاقـــا مـــن مــوقــع الــتــفــوق ثم 
تــقــديــم الــــسلام بــوصــفــه تــرجــمــة سياسية 
لهذا التفوق، وقبولا ضمنيا به من جانب 

الخصوم.

جابوتنسكي والجدار الحديدي
في عام 1923 نشر فلاديمير جابوتنسكي 
فـــي صــحــيــفــة »رازســـفـــيـــت« مــقــالا قصيرا 
حــمــل عـــنـــوان »الــــجــــدار الـــحـــديـــدي، نحن 
ــمـــن الـــنـــقـــاشـــات المــتــعــلــقــة  والــــــعــــــرب«، ضـ
بــــالمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي وحــــــل المـــســـألـــة 
اليهودية. وانطلق فيه من اعتراف صريح 
يرتبط  أصــلــي  شــعــب  الفلسطينيين  بـــأن 
بأرضه ارتباطا وثيقا، ولن يقبل بإرادته 
صاحب  من  يحوله  استيطانيا  مشروعا 
الأرض إلى أقلية فيها، شأنه في ذلك شأن 
سائر الشعوب الأصلية. وانطلاقا من هذه 
دعـــا جابوتنسكي  الــســيــاســيــة،  الــواقــعــيــة 
تحت  الصهيوني  المــشــروع  مواصلة  إلــى 

ــدلا مـــن أن  ــادر الــتــهــديــد بــ ــد يـــقـــرب مـــصـ قـ
يحقق الأمن، وربط إمكان السلام باقتناع 
الخصوم بعجزهم عن هزيمة إسرائيل أو 
إرغامها على الانسحاب بالقوة والضغط

يـــمـــكـــن قـــــــــــراءة هـــــــذه الــــــرؤيــــــة بـــوصـــفـــهـــا 
امـــــتـــــدادا حـــديـــثـــا لمــنــطــق جــابــوتــنــســكــي، 
بعد تكييفه مع واقــع دولــة تمتلك جيشا 
نــظــامــيــا ومـــؤســـســـات راســـخـــة وعلاقـــــات 
استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة. 
ويــتــجــســد »الــــجــــدار الـــحـــديـــدي« فـــي هــذه 
التفوق  من  متكاملة  منظومة  في  القراءة 
الــعــســكــري والاســتــخــبــاري والاقــتــصــادي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، تــدعــمــهــا الــــقــــدرة عــلــى 
ــات الــخــصــوم  ــاحــ نـــقـــل المــــواجــــهــــة إلـــــى ســ
ــن الـــتـــســـلـــيـــح الأمـــيـــركـــي  ــ والاســـــتـــــفـــــادة مـ
والـــغـــطـــاء الــســيــاســي الــــدولــــي. ومــــن هــذا 
لـــلـــردع  إلـــــى أداة  ــوة  ــقــ الــ تـــتـــحـــول  ــع  ــوقــ المــ

ومصدر لجذب الــدول الباحثة عن شريك 
أمني وتكنولوجي واقتصادي قادر على 

مواجهة التهديدات الإقليمية.
ظـــهـــر هـــــذا المـــنـــطـــق بــــوضــــوح فــــي مــســار 
ربط  2020، حين  عــام  التطبيع  اتــفــاقــيــات 
نــتــنــيــاهــو بين الـــقـــوة والأمـــــن والــتــحــالــف 
والسلام، وأن القوة تجلب الأمن والحلفاء، 

وتـــقـــود فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى الـــــسلام. 
وقدم الاتفاقات دليلا على إمكان توسيع 
الـــعلاقـــات بين إســرائــيــل والــــدول العربية 
للقضية  نهائية  تسوية  انتظار  دون  مــن 
الفلسطينية، مستندا إلى تقاطع المصالح 
ــة وفــــــــرص الـــتـــعـــاون  ــيــ ــنــ والمــــــخــــــاوف الأمــ
فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار والــتــكــنــولــوجــيــا 
الرؤية  والطاقة والمياه والأمــن. وفي هذه 
يــقــوم الـــسلام على مــبــدأ اعــتــراف إقليمي 

بإسرائيل المتفوقة لا إنهاء الاحتلال.

ما بعد السابع من أكتوبر ... 
الردع قبل السلام

أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  مــثــل هــجــوم 
الأول 2023 ضربة قاسية للعقيدة الأمنية 
والإنــذار  الــردع  على  القائمة  الإسرائيلية 
الــســريــع، ودفـــع إسرائيل  والــحــســم  المبكر 

إلــى خــوض حــرب على جبهات متعددة، 
ســعــت مــن خلالــهــا إلـــى اســتــعــادة صــورة 
الفلسطينيين وإيــــران وحــزب  أمـــام  الــقــوة 
الــلــه ودول المــنــطــقــة، وإعـــــادة بــنــاء الـــردع 
الــذي تضرر بعمق. من هــذا السياق، برز 
هـــدف »الــنــصــر الــكــامــل« بــوصــفــه مـــدخلا 
البيئة  عسكريا وسياسيا لإعــادة ترتيب 
الإقــلــيــمــيــة، وتــحــويــل نــتــائــج الـــحـــرب إلــى 
أســـــاس لـــشـــرق أوســـــط جـــديـــد قـــائـــم على 
تــحــالــفــات أمــنــيــة واقــتــصــاديــة ودفــاعــيــة، 
تــكــون إســـرائـــيـــل فـــي مــقــدمــتــهــا بوصفها 
العسكرية  الــقــوة  تمتلك  مــحــوريــة،  دولــــة 
والــــتــــفــــوق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والـــــقـــــدرة عــلــى 
ــلـــيـــمـــيـــة. ربـــط  مـــواجـــهـــة الــــتــــهــــديــــدات الإقـ
عقيدة  وتوسيع  الانتصار  بين  نتنياهو 
»الــــسلام عــبــر الـــقـــوة«، واعــتــبــر أن هزيمة 
بإيران  المرتبطة  القوى  حماس وإضعاف 
اتفاقيات  أمـــام  الــطــريــق  يفتحا  أن  يمكن 
جديدة مع دول عربية وإسلامــيــة، ضمن 
ــــدول ســتــنــســج علاقــاتــهــا  ــة تـــرى أن الـ رؤيــ
ــم إلــــــى تــرتــيــبــات  ــنـــضـ مــــع إســــرائــــيــــل، وتـ
من  انــطلاقــا  مشتركة،  واقتصادية  أمنية 
الاعتراف بتفوقها وقدرتها على الحماية 
والـــــــــردع.  ووفـــــق هــــذا المـــنـــطـــق، تستعيد 
الــردع أولا، وتضعف خصومها  إسرائيل 
نتائج  تحول  ثم  المختلفة  الجبهات  على 
القوة العسكرية إلى تحالفات واتفاقيات 
ومـــمـــرات اقــتــصــاديــة، وتــرتــيــبــات دفاعية 
طــويــلــة المــــــدى، فــيــصــبــح الــــــسلام نتيجة 
ــقــــوة، ومـــقـــدمـــة لــتــثــبــيــت نــظــام  لمــــوازيــــن الــ

إقليمي تتصدره إسرائيل.

أهداف السلام عبر القوة
تهدف استراتيجية السلام عبر القوة إلى 

تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية:
وتــعــزيــز  الــعــســكــري  الــتــفــوق  تثبيت  أولا: 
الردع، إذ تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على 
بأن  وإقناع خصومها  العسكري  تفوقها 
أمر  الــتــراجــع  إجــبــارهــا على  أو  هزيمتها 
غير ممكن، وتستخدم القوة بتكرار لإظهار 
الرد والمبادرة والاستهداف،  قدرتها على 
بــأن أي  إلــى الاعتقاد  الخصوم  بما يدفع 
وأكــثــر  أقــــوى  رد  سيقابله  عليها  هــجــوم 
إلــى مركز  إســرائــيــل  ثــانــيــا: تحويل  كلفة. 
إلى  تسعى  إذ  إقليمي،  واقتصادي  أمني 
تقديم نفسها شريكا للدول العربية، عبر 
وأنظمة  الاستخبارية،  المعلومات  توفير 
والخبرة  والتكنولوجيا  الــجــوي،  الــدفــاع 
إيــران  مواجهة  فــي  خصوصا  العسكرية، 
والجماعات المرتبطة بها، كما تعمل على 
توظيف تفوقها العسكري والتكنولوجي 
فــي بــنــاء مــشــروعــات اقــتــصــاديــة مشتركة 
الطاقة والمــوانــئ والمــيــاه والــزراعــة  تشمل 

والأمن السيبراني والممرات التجارية.
ــن الـــقـــضـــيـــة  ــ ــل الـــتـــطـــبـــيـــع عــ ــا: فــــصــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
ــيـــل على  ــرائـ تــعــمــل إسـ الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ 
العربية من  الـــدول  توسيع علاقــاتــهــا مــع 
دون ربطها بإنهاء الاحتلال أو إقامة دولة 
يضعف  بما  الــســيــادة،  كاملة  فلسطينية 
ــتــــخــــدام  ــلــــى اســ ــنـــيين عــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ قـــــــــدرة الـ
المقاطعة العربية وسيلة للضغط، وتسعى 
بعد إخفاق السابع من أكتوبر إلى تحويل 
نــتــائــج الـــحـــرب إلــــى إنــــجــــازات ســيــاســيــة 
بالجيش  الثقة  تعيد  جــديــدة،  وتحالفات 
والقيادة السياسية في إسرائيل، وترسخ 
صورة إسرائيل بوصفها قوة إقليمية في 

الداخل والخارج.

الأوسط الجديد« الصادر عام 1993 رؤية 
العسكرية  الــقــوة  اســتــبــعــدت  إذ  مختلفة، 
عــلــى اعــتــبــارهــا مــــدخلا أســاســيــا لإعــــادة 
ترتيب المنطقة، مع احتفاظه بفكرة مركزية 
الجديد.  الإقليمي  النظام  داخــل  إسرائيل 
جــــاء مــشــروعــه فـــي ســيــاق اتـــفـــاق أوســلــو 
وصـــعـــود الــعــولمــة الاقــتــصــاديــة، واســتــنــد 
إلى افتراض يرى أن التعاون الاقتصادي 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــي قــــــــــادر عــــلــــى تــقــلــيــص 
ــات الإقــلــيــمــيــة  ــراعـ أهــمــيــة الـــحـــدود والـــصـ
تدريجيا، وتخيل بيريز شبكات مشتركة 
ــاه والــــطــــاقــــة والــنــقــل  ــ ــيـ ــ ــي الــــتــــجــــارة والمـ فــ
والــســيــاحــة والـــعـــلـــوم. لا يــطــابــق مــشــروع 
إذ يمنح  بــيــريــز صــيــغــة جــابــوتــنــســكــي، 
التسوية السياسية والتعاون الاقتصادي 
الإقليمي  الاندماج  مساحة أوسع ويضع 
ــلــــسلام. وقــــد حــافــظ  فـــي صــمــيــم رؤيـــتـــه لــ

فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى مـــوقـــع إســرائــيــل 
ــركــــزي بــوصــفــهــا الـــقـــوة الأكـــثـــر تــقــدمــا  المــ
والــخــبــرة  المال  ورأس  الــتــكــنــولــوجــيــا  فـــي 
الأمنية مقارنة بجيرانها. واقترح »شرقا 
الاستثمارات  فيه  تتدفق  جــديــدا«  أوســط 
والمشروعات عبر الحدود بحرية نسبية، 
مع قدرة إسرائيل على التحول إلى مركز 
إقليمي للإنتاج والاتصال والتكنولوجيا. 
إلــى مشروع بيريز بوصفه محاولة  ظر 

ُ
نُ

الــتــفــوق الإســرائــيــلــي العسكري  لــتــحــويــل 
والــتــكــنــولــوجــي إلـــى مــوقــع مــركــزي داخــل 
ينطلق  سلام  وصياغة  المنطقة،  اقتصاد 
مــن مــوقــع الــقــوة الاقــتــصــاديــة عبر إنشاء 
شبكة مــن المــصــالــح والاعــتــمــاد المــتــبــادل، 
تــرفــع كلفة الــحــرب، وتــدمــج إســرائــيــل في 
المحيط الإقليمي مع احتفاظها بمكانتها 
الانتقال  يبدأ  النقطة  هــذه  ومــن  المتقدمة. 

من الجدار الحديدي إلى هندسة الشرق الأوسط

توضيح 
سياسة إسرائيل 

واستراتيجياتها

جوني منصور

شهدت سياسة إسرائيل واستراتيجياتها 
تجاه فلسطين خصوصاً والمنطقة عموماً، 
ــولًاً جــــــذرياً وإعـــــــادة تــعــريــف شــامــلــة،  تـــحـ
خصوصاً بعد السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول 2023، وما رشح عن هذا الحدث من 
دلالات سياسية وتداعيات ميدانية. ومن 
أبرزها انهيار نموذج »الاحتواء« و»إدارة 
ــة،  ــيــ ــود الماضــ ــقـ ــعـ الـــــصـــــراع« الــــــذي مـــيـــز الـ
والذي تبناه بنيامين نتنياهو وحكوماته 
المتعاقبة، وأسلوبه في تأجيل الحلول، أو 
وحلت  متكاملة،  غير  مؤقتة  حلول  قبول 
محله عقيدة أمنية وسياسية فعالة تقوم 
على إعادة تشكيل الفضاء الجيوسياسي 

داخلياً في إسرائيل، وإقليمياً في منطقة 
الشرق الأوســط. يمكن النظر إلى سياسة 
استراتيجيتها  تقسيم  بواسطة  إسرائيل 

الحالية إلى ثلاث ركائز رئيسية:

الركيزة الأولى: 
الساحة الفلسطينية

تـــتـــمـــحـــور اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إســــرائــــيــــل عــلــى 
الساحة الفلسطينية حول عملية الانتقال 
من إدارة الصراع التي كانت تميز نتنياهو 
والتغيير  الحل  إلــى  المتعاقبة  وحكوماته 
الــهــيــكــلــي والــبــنــيــوي. فـــبـــدلًاً مـــن مــحــاولــة 
الحفاظ على الوضع الراهن والتعامل معه 
أمــــده، تعمل إســرائــيــل على  بــــإدارة تطيل 
تغيير الواقع على الأرض تغييراً جــذرياً، 
مــع فصل واضـــح بين ساحتي قــطــاع غزة 

والضفة الغربية، وفقاً للمنظور التالي:

قطاع غزة - عقيدة »العمق 
الأمني« والمناطق العازلة ذات 

الكثافة العالية لجعل الحياة 
مستحيلة:

ــتــــي خــاضــتــهــا  ــة الــ ــلـ بـــعـــد الــــحــــرب الـــطـــويـ
أكتوبر/تشرين  من  السابع  بعد  إسرائيل 
الأول، تحت عنوان النصر المطلق وتصفية 
قــطــاع  مــخــتــبــر  فـــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
تبني سياسة  إلــى  إسرائيل  انتقلت  غــزة، 
الـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة المـــبـــاشـــرة والـــكـــامـــلـــة. 
وتستند هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى إنــشــاء 
ــة )مــنــاطــق  ــاديـ مــنــاطــق أمــنــيــة وأحــــزمــــة مـ
عـــازلـــة أشـــيـــر إلــيــهــا بـــالـــلـــون الأصـــفـــر من 
خلال نشر كتل خرسانية ملونة بالأصفر( 
ــزة، لمــنــع حــركــة حــمــاس من  ــل قــطــاع غـ داخـ
ــــادة تــرســيــخ وجـــودهـــا وبـــنـــاء قــدراتــهــا  إعـ
مـــن جـــديـــد. إلــــى جــانــب إصـــــرار الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى الــتــســريــح الــعــســكــري 
ــدات حــركــة حماس  الــكــامــل لفصائل ووحــ
)أي حل هذه الوحدات وتسليم أسلحتها(، 
شــرطاً لأي تسوية مدنية أو إعــادة إعمار 
مستقبلية. ومن هذه الرؤية فإن إسرائيل 
تــرفــض الاعــتــمــاد على قـــوات دولــيــة ســواء 
كــانــت تابعة للأمـــم المــتــحــدة أو أي جهات 
ــوات فـــصـــل كـــمـــا هــو  ــ ــرى؛ أي قــ ــ ــ دولــــيــــة أخـ

الحال على الجبهة بين إسرائيل والجولان 
منذ عام 1974، وعلى نهج اليونيفيل في 
الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي. وتــــرفــــض إســـرائـــيـــل 
أيـــضاً قــبــول ضــمــانــات خــارجــيــة، وتفضل 
وعسكرياً  أمــنــياً  الكاملة  العمليات  حرية 
في المــيــدان، من دون أي أداة رقابة دولية. 
والاســـتـــمـــرار فـــي دفـــع الــفــلــســطــيــنــيين إلــى 
ــداً بــشــرياً  الـــنـــزوح إلــــى مــنــاطــق كــثــيــفــة جــ
وعــــــدم إتــــاحــــة الـــــعـــــودة، حـــتـــى إلـــــى ركــــام 
ــع لا رجــعــة  ــ المـــبـــانـــي. وبــالــتــالــي خــلــق واقـ
التهجير  عنه، ألا وهو طرح مجدد لفكرة 
الطوعي أو قبول بالاتفاق على الرحيل من 

قطاع غزة.

تطهير عرقي خفي في 
مخيمات شمالي الضفة الغربية 

وتوسيع الاستيطان علناً:
أمـــا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة فتعمل إســرائــيــل 
عــلــى تــســريــع تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، أي الــعــمــل 
ــود الــســلــطــة الــوطــنــيــة  ــ عـــلـــى تــصــفــيــة وجــ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــســــعــــي ســـــريـــــعاً إلــــى  الـــفـ
الــركــيــزة  الــضــم الإداري. ولــتــوضــيــح هـــذه 
ــــي  ــتـ ــ ــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة )الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ  فـــــــــإن الـ
الــوزراء  عيد تفعيلها في قــرارات مجلس 

ُ
أُ

ــــرة( تـــركـــز عـــلـــى تــغــيــيــر  ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ فــــي الآونـ
لــلــضــفــة.  والإداري  ــانــــونــــي  ــقــ الــ ــيـــكـــل  الـــهـ
هـــذه  تـــشـــمـــل  الــــتــــي  الأدوات  أبــــــــرز  ومــــــن 

الاستراتيجية ما يلي:
لإدارة  المـــــدنـــــيـــــة  الــــــصلاحــــــيــــــات  نــــقــــل   ■
المستوطنات من الإدارة المدنية العسكرية 
إلـــى الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة. وبــالــتــالــي فــإن 
الحكومة الإسرائيلية تتولى مسؤولياتها 
ــة رســـمـــياً. ونــــدرك مــن هــنــا أن هــذا  ــ الإداريــ
ضم للضفة الغربية من دون تسميته علناً 
»ضـــم«. ونــذهــب إلـــى أبــعــد من  ــــ بمسمى ال
هذا بقولنا إن إسرائيل تسعى إلى تنفيذ 
مشروعها بإقامة دولة واحدة في فلسطين 
التاريخية من البحر إلى النهر، لكن بلون 
فيه هيمنة يهودية ووجـــود عربي  واحــد 

فلسطيني خاضع لقوالب استعمارية. 
■ تــســهــيــل كــبــيــر فـــي عــمــلــيــات الاســـتـــيلاء 
فة 

ّ
ــي، بــمــا فــيــهــا أراض مصنّ ــ عــلــى الأراضــ

أو معروفة بكونها أراضــي دولــة وأراضــي 

بملكية خــاصــة. والــهــدف هنا هــو شرعنة 
ــذا  ــ ــع المــــســــتــــوطــــنــــات. وهــ ــيــ ــيـــة تــــوســ ــلـ عـــمـ
فــــي واقـــــــع الــــحــــال اســـــتـــــيلاء تـــحـــت غــطــاء 
الـــذي يــوفــر الحماية  الجيش الإســرائــيــلــي 
لــلــمــســتــوطــنين فـــي الاعـــــتـــــداءات الــيــومــيــة 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيين وطــــردهــــم -أي طـــرد 
من  أراضيهم، ومنعهم  من  الفلسطينيين- 
ورعــايــة حقولهم  بــزراعــة  ممارسة عملهم 
وأراضــيــهــم. وأيــضــا تــحــت غــطــاء قانوني 
شرعي تعتقد إسرائيل أنه يوفر لها حماية 
قانونية وغطاء دولــياً. وطبعاً هذه أوهام 
تسوقها حكومات إسرائيل محاوِِلة إقناع 
جمهورها والعالم بأنها لا تقدم على فعل 

أي شيء إلا وفقاً للأسس القانونية.
ــات إنــــــفــــــاذ الــــقــــانــــون  ــيــ ــلــ ــمــ ■ تـــكـــثـــيـــف عــ
الـــحـــكـــومـــة عــن  مـــثـــل إعلان  الإســـرائـــيـــلـــي، 
ضمها عشرات المواقع الأثرية والطبيعية 
ــار والــحــمــايــة  ــ ــراف ســلــطــتــي الآثـ ــ تــحــت إشـ
نزع  وبالتالي  الإســرائــيــلــيــتين.  الطبيعية 
الفلسطينية  السلطة  أيــدي  الحق من  هــذا 
اتفاقيات أوســلــو ومــا تلاهـــا من  بموجب 
تفاهمات بين الطرفين.  كما تقوم سلطات 
الاحتلال بهدم الإنشاءات الفلسطينية في 
المناطق الحساسة بذريعة عدم الترخيص 

من قبل سلطات الاحتلال.
ــــدار ســنــوات  ■ الــعــمــل المــســتــمــر، وعـــلـــى مـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  لإضـــعـــاف  طــويــلــة، 
اقــــتــــصــــادياً وســــيــــاســــياً، مــــع خـــلـــق واقــــع 
لـياً ــبكـوــنهـا ـمـ ـعـ يـه الأراــــــــــضي ــ ـفـ ـــُــعـاـــمـل ــ

ـتُ
 

ــل، ولا دخــل  ــيـ ــرائـ ــن إسـ ــزءاً لا يــتــجــزأ مـ ــ جـ
لــلــســلــطــة فـــي إدارتــــهــــا أو الإشـــــــراف على 

تصريف شؤونها.

الركيزة الثانية: الساحة الإقليمية
الإقليمية  إســرائــيــل  استراتيجية  تــتــراوح 
المباشرة،  العسكرية  الــقــوة  اســتــخــدام  بين 
استراتيجية،  تــحــالــفــات  بــنــاء  ومـــحـــاولات 
بـــهـــدف تــقــلــيــص مـــســـاحـــة وحـــجـــم الـــــدور 
ــي، ورســـــم حـــــدود جـــديـــدة لــلــمــدى  ــ ــرانـ ــ الإيـ
الردعي الإسرائيلي. ولهذا تعمل إسرائيل 
على تصفية قــيــادات الصفوف الأولــى في 
إيران وحزب الله، بمباركة الإدارة الأميركية 
ــالـــد  ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس دونـ
تــرمــب عــلــناً. مــا تسعى إلــيــه إســرائــيــل في 
الجزئية الإيرانية من الناحية العملية هو 
تدمير قدرات إيران النووية والباليستية، 
مستخدمة أسلوب هدم المواقع العسكرية 
والمـــدنـــيـــة المــســتــمــر، مــثــل مــنــصــات إطلاق 
الــنــووي،  الــصــواريــخ، ومــراكــز التخصيب 
ــجـــســـور ومـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء،  والـ
ــة؛ المــــــوانــــــئ وحـــتـــى  ــيــ ــدمــ ــخــ ــآت الــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ والمـ
والهدف  وغيرها.  والمستشفيات  المـــدارس 
ــاة،  ــيـ ــــل مــــقــــومــــات الـــحـ ــر كـ ــيـ ــدمـ ــــو تـ ــا هـ ــنـ هـ
ــــى اســـــتـــــسلام إيــــرانــــي  بـــغـــيـــة الـــــوصـــــول إلــ
ســــريــــع. وتـــســـيـــر الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
فــي طريقها نــحــو قــطــع رأس الأخــطــبــوط؛ 
أي المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مـــع إيـــــــران، حيث 
تــحــولــت الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة من 
»حرب بين الحروب« إلى مواجهة مباشرة 
الــنــووي،  وبرنامجها  طــهــران  مــع  وعلنية 
بهدف تقويض شبكتها الإقليمية، وقطع 
الطريق على التحالف الإقليمي بين إيران 
ــت إســرائــيــل 

ّ
ووكلائـــهـــا.  وبــنــاء عــلــيــه؛ تــبــنّ

مــبــدأ الـــدفـــاع المــتــقــدم، ومــفــهــومــه هــو دفــع 
ــا وراء حـــــدودهـــــا. أي  مــ إلـــــى  الـــتـــهـــديـــدات 
نقل الأزمـــات إلــى أراضــي العدو في لبنان 
وســوريــة. تهدف هــذه السياسة إلــى خلق 
القريبة  فــيــه تــجــريــد المنطقة  واقـــع يــجــري 
ــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــاماً مـ ــمـ ــن الــــحــــدود تـ مـ
العسكرية )لحزب الله والمليشيات الموالية 
لإيـــران(، مع الحفاظ على حرية العمليات 
الجوية والبرية الإسرائيلية لقطع خطوط 
ــداد. وهــنــا أخــضــعــت إســرائــيــل لبنان  ـــ الإمـ
إلـــى مــبــدأ وقـــاعـــدة الــتــدمــيــر، المــحــو الكلي 
الجنوب  فــي  الشيعية  السكنية  للمناطق 
اللبناني خصوصاً، والضاحية الجنوبية 

بــبــيــروت، جـــزءاً مــن عمليات الــعــقــاب التي 
تعتقد أنها ستحرك الشارع اللبناني ضد 
الله، وستثير نعرات طائفية هناك.  حــزب 
لقد لجأت، ولا تزال، إلى تبني نموذج رفح، 
للمباني  وهــو محو كامل وتفجير محكم 
السكنية باعتبارها تابعة لحزب الله، كما 
هو الحال في قطاع غــزة، باعتبار المباني 
ــزءاً مـــن مــنــظــومــة  ــ الــســكــنــيــة والــخــدمــيــة جـ
حــمــاس. وفـــي هـــذا الــســيــاق، فـــإن إســرائــيــل 
تعمل سياسياً على الحفاظ على اتفاقيات 
أبـــراهـــام وتــوســيــعــهــا، مــن أجـــل بــنــاء كتلة 
إقليمية مناهضة لإيـــران، وذلــك من خلال 
الــخــلــيــج على  بــيــنــهــا وبين دول  الــتــعــاون 
قاعدة أن إيران مصدر الإرهاب في المنطقة، 
ودول الخليج هدف لها، علماً أن إيران قد 
ت إلى الآن مع معظم دول الخليج في 

َ
قَ

ّ
وُُفِّ

الــرد على القصف  توضيح سياستها في 
الأميركي بقصف منشآت وقواعد عسكرية 
أمـــيـــركـــيـــة ولـــيـــســـت مـــدنـــيـــة أو عــســكــريــة 
تــابــعــة لـــــدول خــلــيــجــيــة. ويـــجـــب أن نــؤكــد 
هــنــا أن الــطــمــوح الأمـــيـــركـــي فـــي الأســــاس 
 هــو دمـــج إســرائــيــل فــي مــنــظــومــة إقليمية 
واســـعـــة لــلــدفــاع الـــجـــوي والاســتــخــبــارات، 
وبالتالي إحكام الهيمنة على المنطقة. ومن 
ثم تحقيق التطبيع الذي ترجوه إسرائيل 

في المنطقة.

الركيزة الثالثة: الساحة الدولية 
والقدرة الوطنية على الصمود

السياسية مباشرة  الاستراتيجيات  تؤثر 
وسياستها  الدولية  إسرائيل  مكانة  على 

الداخلية، وتعكسها:
ــات  ــع الــــولايــ ــتـــراتـــيـــجـــي مــ الـــتـــحـــالـــف الاسـ
المـــتـــحـــدة فـــي مــقــابــل الـــعـــزلـــة الـــدولـــيـــة، إذ 
تــعــمــل إســـرائـــيـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز علاقـــاتـــهـــا 
الأمنية مع واشنطن )بما في ذلك التطلع 
ــــى تــحــقــيــق تـــحـــالـــف دفــــاعــــي رســــمــــي(،  إلــ
القانونية  للضغوط  مـــوازن  ثقل  أنــه  على 
والــدبــلــومــاســيــة المــتــزايــدة مــن المــؤســســات 
الــدولــيــة )مــثــل محكمة الــعــدل الــدولــيــة في 
لاهــاي ومؤسسات دولية أخــرى(، والــدول 
الأوروبـــــيـــــة بـــشـــأن زيــــــادة وتـــوســـيـــع دعــم 

القضية الفلسطينية.

عند دراسة الفكر السياسي الصهيوني، تظهر فكرة »السلام عبر القوة« بوصفها 
مرتكزاً أساسياً في تصورات بعض المفكرين والمنظرين والقادة السياسيين لعلاقة 
إسرائيل بمحيطها الإقليمي، إذ ربطوا السلام أو التسويات السياسية بتثبيت التفوق 

من وإقناع الخصوم بعدم قدرتهم على تغييره
استهداف 

الاحتلال 
الإسرائيلي 

لأليات الجيش 
اللبناني، 

المنصوري 
2026/07/18

)كاونات 
هاجو/فرانس 

برس(

بن غفير برفقة 
نتنياهو خلال 

إحدى جلسات 
الكنيست، القدس 

2026/07/16
)إيليا يفيموفيتش/

فرانس برس(

تبنّتّ إسرائيل مبدأ الدفاع 
المتقدم، ومفهومه 
هو دفع التهديدات 
إلى ما وراء حدودها

برز هدف »النصر الكامل« 
بوصفه مدخلاً 

عسكرياً وسياسياً لإعادة 
ترتيب الإقليم

بحث بنيامين نتنياهو في كتابه »مكان بين الأمم« عن موقع لإسرائيل، وصاغ فيه إطاراً ظل 
حاضراً في جانب واسع من سياساته اللاحقة الرامية إلى السلام بالقوة. إذ رفض نتنياهو 
أن نقل  كــافــياً لإنــتــاج سلام مستقر، ورأى  أســـاساً  الـــسلام«  اعتبار صيغة »الأرض مقابل 
السيطرة إلى الفلسطينيين على مناطق قريبة من المراكز الاستيطانية الإسرائيلية قد يقرّّب 
 من أن يحقق الأمن، وربط إمكان السلام باقتناع الخصوم بعجزهم عن 

ً
مصادر التهديد بدلاً

هزيمة إسرائيل أو إرغامها على الانسحاب بالقوة والضغط.
يمكن قراءة هذه الرؤية بوصفها امتداداً حديثاً لمنطق جابوتنسكي

»مكان بين الأمم« امتداد لفكر جابوتنسكي

استراتيجية السلام 
عبر القوة

تطهير عرقي 
وتوسّّع استيطاني
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استسلام المعتََدى عليه 
لم ولن يقود في أي ظرف 

ومكان إلى السلام، لأنّّ 
مفهوم السلام ذاته 

لا يعبر عن وقف الأعمال 
العسكرية فقط

بشار شيخ

ــع  ــراجــ ــاردة، وتــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــرب الـ ــــحـ ــــع نـــهـــايـــة الـ مـ
ــــي، أصـــبـــحـــت  ــنـ ــ ــــوطـ حـــــركـــــات الــــتــــحــــرر الـ
الــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة إحــــدى أهــــم أدوات 
على  القضاء  المطلوب  يعد  ولــم  الهيمنة. 
ــده، بــل تجريدها  المــقــاومــة بـــالـــسلاح وحــ
والأخلاقــيــة،  السياسية  مشروعيتها  من 
عــبــر إعــــادة تــعــريــفــهــا قــانــونــياً بوصفها 
»إرهاباً«. هنا تتجلى إحدى أهم وظائف 
الــنــظــام الــقــانــونــي الـــدولـــي فـــي مــرحــلــتــه 
الــراهــنــة؛ إذ لــم يعد الــقــانــون مــجــرد إطــار 
الــقــوة  الــــدول، لأن  الـــعلاقـــات بين  لتنظيم 
ما فتئت هي الناظم، بل أصبح جزءاً من 
العالمي  النظام  إنــتــاج  تعيد  التي  البنية 
للنصوص  الــقــانــونــي  الــشــكــل  إن  نــفــســه. 
التي نطالب بها لحماية الشعوب ليست 
مُُعطى أخلاقياً أو طبيعياً، إنما انعكاس 
لـــعلاقـــات الإنـــتـــاج الـــســـائـــدة. وإذا كــانــت 
الــرأســمــالــيــة قـــد أنــتــجــت قـــانـــوناً يحمي 
فإن  السلعي،  والــتــبــادل  الــخــاصــة  الملكية 
الــنــظــام الـــدولـــي فـــي بـــعـــده الــتــوســعــي لا 
 عــــن مــصــالــح 

ً
ــكـــون مـــنـــفـــصلاً يــمــكــن أن يـ

الجيوسياسية. موضوعة  الكبرى  الدول 
الإرهاب قانونياً ومفهوم الدولة القومية 
الــتــابــع عــلــى الــرغــم مــن مـــرور عــقــود على 
بدء الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ما 
يــزال المجتمع الــدولــي عــاجــزاً عــن اعتماد 
ــــزم لـــهـــذا  ــلـ ــ ــد ومـ ــريـــف قــــانــــونــــي مــــوحــ ــعـ تـ
المــفــهــوم، إذ وظــف هــذا العجز المفاهيمي 
بــالمــمــارســة الـــتـــي تـــخـــدم الـــــدول الــكــبــرى. 
ولم يكن العجز مسألة تقنية، بل يعكس 
استحالة التوافق بين القوى الكبرى حول 
فــي اســتــخــدام  قــد يقيد حريتها  تــعــريــف 
ــقــــوة، أو يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام الاعـــتـــراف  الــ
بشرعية مقاومة الاحــتلال. وقد أتاح هذا 
الغموض توسيع دائرة الاتهام بالإرهاب 
ــنــــي. إن  لــتــشــمــل حــــركــــات الـــتـــحـــرر الــــوطــ
الـــتـــحـــول مــــن المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة إلـــى 
الــتــجــريــم الــقــانــونــي لا يــمــثــل انــتــقــالًاً من 
القوة إلى القانون، بل إعادة إنتاج القوة 
ــجــرم لأنها 

ُ
عــبــر الــقــانــون. فــالمــقــاومــة لا تُ

ــا لأنــهــا  ــمـ ــانـــونـــي، إنـ ــقـ تــنــتــهــك الـــنـــظـــام الـ
والاقــتــصــادي  السياسي  النظام  تتحدى 
الــقــانــون بطريقته  الـــذي يــقــوم عليه هـــذا 
المهيمنة. ولهذا فإن المعركة حول فلسطين 
لـــم تــعــد تــــدور حـــول الأرض وحـــدهـــا، بل 
حول تعريف الشرعية نفسها، ومن يملك 
ــل الــنــظــام  حـــق إنــتــاجــهــا وتــوزيــعــهــا داخــ
الــدولــي يعترف،  الــدولــي. إذا كــان النظام 
من حيث المبدأ، بحق الشعوب في تقرير 
مـــصـــيـــرهـــا، فـــــإن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تـــكـــشـــف حـــــــدود هــــــذا الاعــــــتــــــراف عــنــدمــا 
القوى  لــتــوازن  الفعلية  بالبنية  يصطدم 
العالمية. فقد أقرت الجمعية العامة للأمم 
لــعــام 1960،  ــقـــرار 1514  الـ مــنــذ  المــتــحــدة، 
بشرعية إنهاء الاستعمار، كما أكد القرار 
2625 لــعــام 1970 حــق الــشــعــوب الــواقــعــة 
تحت الاحتلال في النضال من أجل تقرير 
الإضافي  الــبــروتــوكــول  مصيرها. وذهــب 
إلى   1977 لــعــام  لاتــفــاقــيــات جنيف  الأول 
اعــتــبــار حـــروب الــتــحــرر الــوطــنــي نــزاعــات 
مــســلــحــة دولــــيــــة، بـــمـــا يــمــنــح مــقــاتــلــيــهــا 
ــعاً قـــانـــونـــياً مــخــتــلــفاً عـــن المـــجـــرمين  ــ وضـ
لهذه  العملية  القيمة  أن  غــيــر  الـــعـــاديين. 
النصوص ظلت رهينة الإرادة السياسية 
للدول المهيمنة، الأمر الذي جعل الاعتراف 
بــالمــقــاومــة يبقى فــي كثير من  الــقــانــونــي 
الأحـــيـــان اعـــتـــرافاً نــظــرياً لا يــتــرتــب عليه 
أثر تنفيذي. هذا التناقض ليس عرضياً، 
الدولي نفسه  القانون  بل يعكس طبيعة 
القومية  الــدولــة  لتاريخ  نتاجاً  باعتباره 
الأوروبــــــــيــــــــة، وتــــــــوازنــــــــات الـــــقـــــوى الـــتـــي 
العالمي.  الرأسمالي  النظام  نشوء  رافقت 
فــالــقــانــون لا يــعــمــل فـــي فـــــراغ، بـــل داخـــل 
قواعده  فعّّل 

ُ
تُ متى  تحدد  بنية سياسية 

ــل ومــتــى تنقلب مــن حــق إلى 
ّ
ــعــطّ

ُ
ومــتــى تُ

ــلــت أحــــداث الـــحـــادي عشر 
ّ
اتـــهـــام. لــقــد مــثّ

نــقــطــة تحول  مــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2001 

ــقـــراءة مــع رفـــض اخـــتـــزال القضية  هـــذه الـ
ــقــــومــــي أو  ــي بـــعـــدهـــا الــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الديني، إذا سلمنا أن قيام إسرائيل يمثل 
لحظة من لحظات إعــادة إنتاج السيطرة 
الإمــبــريــالــيــة عــلــى المــنــطــقــة، وبــــأن هزيمة 
تتحقق  أن  يمكن  لا  الصهيوني  المــشــروع 
فــي ظــل الــبــنــى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــعــربــيــة الــقــائــمــة، لأنــهــا جـــزء مــن النظام 
الــذي أوجــد هــذا المــشــروع ويحافظ عليه. 
لــلــعــرب  فـــقـــد كــشــفــت هـــزيـــمـــة عـــــام 1967 
ــة أعــمــق مــن مــجــرد خلل  والــعــالــم عــن أزمــ
عـــســـكـــري أو خــــســــارة مـــعـــركـــة فــــي حـــرب 
طــويــلــة، وأظـــهـــرت حــــدود مــفــهــوم الــدولــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي نـــشـــأت بـــعـــد الاســــتــــقلال، 
فــبــيــنــمــا حــمــلــت خــطــاب الــتــحــرر الــقــومــي 

ــان والمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة ســـيـــاســـياً  ــنــ ــبــ ولــ
الرأسمالية  واقتصادياً بمعزل عن تطور 
مجرد  ليست  الإمبريالية  إن  إذ  العالمية. 
ــيـــة، بـــل مــرحــلــة  ســيــاســة خــارجــيــة عـــدوانـ
تـــاريـــخـــيـــة ملازمـــــــة لـــتـــطـــور الـــرأســـمـــالـــيـــة 
والأســـواق  المال  فيها  يحتكر  التوسعية، 
يخدم  بما  العالم  تقسيم  ويــعــاد  العالمية 
لم  الــســيــاق،  هـــذا  المال. وفـــي  تـــراكـــم رأس 
منفصلة،  تاريخية  حادثة  إسرائيل  تكن 
وظيفياً  استيطانياً  مــشــروعاً  كانت  إنما 
نشئ ليؤدي دوراً استراتيجياً في حماية 

ُ
أُ

المــصــالــح الــغــربــيــة داخــــل المــشــرق الــعــربــي 
وبــعــده الإقــلــيــمــي، ويــمــنــع تــكــويــن فضاء 
قـــادر على  ســيــاســي واقــتــصــادي مستقل 
تــهــديــد مــنــظــومــة الــهــيــمــنــة الــعــالمــيــة. مع 

ــذا الــســيــاق. فــمــنــذ إعلان  مــفــصــلــيّّــة فــي هـ
توسع  ــاب«،  ــ الإرهـ على  العالمية  »الــحــرب 
ليشمل طيفاً  الإرهــــاب  مفهوم  اســتــخــدام 
ــعاً مـــن الــحــركــات المــســلــحــة، بــصــرف  ــ واسـ
ــــذي تنشط  الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة الــــنــــزاع الـ
فــيــه أو مــشــروعــيــة أهــدافــهــا الــســيــاســيــة. 
ومع غياب تعريف دولــي ملزم للإرهــاب، 
أصبحت عملية التصنيف أقرب إلى قرار 
ســيــاســي مــنــهــا إلــــى تــوصــيــف قــانــونــي. 
وهكذا، لم يعد السؤال: هل تقاوم الحركة 
احـــتلالًاً أجنبياً؟ بــل أصــبــح: هــل تنسجم 
ــح الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــقـــوى  ــالــ مـــــع المــــصــ
والإقليميين؟  الــعــرب  وحلفائها  الغربية 
لـــصـــق بها 

ُ
ــان الــــجــــواب بــالــنــفــي، أُ ــإذا كــ ــ فـ

وصــــــــف الإرهــــــــــــــــاب، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
الــســيــاق الــقــانــونــي الــــذي تــعــمــل فــيــه. في 
الحالة الفلسطينية والإقليمية، أدى هذا 
التحول إلى إعادة صياغة الصراع برمته. 
فالاحتلال الاستيطاني، الذي يفترض أن 
عيد 

ُ
ــة الــقــانــونــيــة، أُ يــكــون مــوضــوع الإدانــ

ــرفاً يـــمـــارس »حــق  ــ تــقــديــمــه بــاعــتــبــاره طـ
الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس«، فـــي حين أصبحت 
المـــقـــاومـــة هـــي الـــطـــرف الــــذي يــحــتــاج إلــى 
تبرير وجوده. وبذلك انقلبت العلاقة بين 
الأصــل والنتيجة؛ إذ تحول الاحــتلال من 
سبب للعنف إلى ردة فعل عليه، وتحولت 
المقاومة من حق ناشئ عن الاحــتلال إلى 
مصدر للمشكلة الأمنية. إن هذه العملية 
ــادة  ــــب لـــغـــوي، بـــل إعــ لــيــســت مـــجـــرد تلاعـ
القانوني،  الخطاب  عبر  للهيمنة  إنــتــاج 
كـــي يــصــبــح تــعــريــف الــضــحــيــة والــجــانــي 
خــاضــعاً لمــيــزان الــقــوى لا لمعيار الــعــدالــة. 
وتبرز هذه المفارقة بصورة أكثر وضوحاً 
عــنــد مــقــارنــة طــريــقــة تــعــامــل المــؤســســات 
الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية ومع 
والــعــربــيــة  الفلسطينية  المــقــاومــة  أفـــعـــال 
ـــقـــت الأمـــم 

ّ
والإقـــلـــيـــمـــيـــة. فــمــنــذ عـــقـــود، وثّ

الدولية،  الحقوقية  والمنظمات  المــتــحــدة، 
الاستيطان،  سياسات  الدولية،  والمحاكم 
ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والــــتــــهــــجــــيــــر الــــــقــــــســــــري، والـ
ــتــــهــــداف  الـــجـــمـــاعـــيـــة، والــــحــــصــــار، والاســ
انتهاكات  باعتبارها  للمدنيين،  الــواســع 
كما  الإنساني.  الــدولــي  للقانون  جسيمة 
ــتـــشـــاري الـــصـــادر عن  ــرأي الاسـ ــ خــلــص الــ
محكمة العدل الدولية عام 2024 إلى عدم 
الإسرائيلي  الاحـــتلال  اســتــمــرار  قانونية 
للأراضــي الفلسطينية، ودعا إلى إنهائه 
بأسرع وقــت ممكن. غير أن هــذه المواقف 
ــتــرجــم 

ُ
الـــقـــانـــونـــيـــة، عــلــى أهــمــيــتــهــا، لـــم تُ

إلــــزام فــعــالــة، بسبب الحماية  آلــيــات  إلـــى 
الغربية  الــقــوى  توفرها  التي  السياسية 
ــــل داخـــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا الـــــعـــــرب لإسـ ــاؤهــ ــفــ ــلــ وحــ
المــؤســســات الــدولــيــة. فــي المــقــابــل، تخضع 
المقاومة الفلسطينية لمنظومة واسعة من 
الجنائية،  والملاحــقــات  المالــيــة،  العقوبات 
ــــزل الـــدبـــلـــومـــاســـي، والــتــصــنــيــفــات  ــعـ ــ والـ
الأفــراد  إلــى  آثارها  التي تمتد  الإرهابية، 
والمــؤســســات المــدنــيــة والــقــطــاع المصرفي 
والعمل الإنساني. وبذلك يتحول القانون 
لــة الـــقـــوة المــحــتــلــة إلــى  مـــن وســيــلــة لمــســاء
المـــحـــتـــل، وتــجــفــيــف  المــجــتــمــع  لـــعـــزل   أداة 
مــوارده، وتقليص قدرته على الاستمرار 

في المقاومة. 

بين الصراع على التبعية 
والخوف من الثورة 

لم يكن الصراع في فلسطين، منذ بدايات 
المــشــروع الصهيوني، نــزاعاً حـــدودياً بين 
ل 

ّ
شــعــبين مــتــنــازعين عــلــى الأرض، بــل مثّ

أحد أكثر أوجه التناقض بين الاستعمار 
الاســتــيــطــانــي والــرأســمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة 
ــتــــحــــرر الـــوطـــنـــي  ــة، وحـــــركـــــات الــ ــهــ ــــن جــ مـ
ــة أخـــــــرى فــــي المـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة  ــهـ مــــن جـ
الحقيقي  الــســؤال  فــإن  ولذلك  والإقليمية. 
لا يــتــعــلــق بــاســتــمــرار الاحــــــتلال مــتــجــلــياً 
بالأدوات الناعمة السياسية من اتفاقيات 
ومفاوضات وصفقات، بل بسبب استمرار 
ــم أن حــق الــشــعــوب  تــجــريــم مــقــاومــتــه، رغـ
فــي تــقــريــر مــصــيــرهــا ومــقــاومــة الاحــــتلال 
والــدفــاع عــن نفسها وعــن شكل وجودها 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، 
أصبح مــن المــبــادئ الــراســخــة فــي القانون 
الــدولــي. إن تفسير هــذه المــفــارقــة لا يكمن 
فـــي ازدواجــــيــــة المــعــايــيــر وحـــدهـــا، وإنــمــا 
التي  والاقتصادية  السياسية  البنية  في 
أنــتــجــت الــنــظــام الـــدولـــي نــفــســه، وجعلت 
القانون أداة من أدوات إدارة الهيمنة أكثر 
من كونه وسيلة لتحقيق العدالة. من هذا 
وسورية  فلسطين  فهم  يمكن  لا  المنطلق، 

على  حافظت  الشعبي،  وجــودهــا  لتشرع 
للاستعمار  الــتــابــعــة  الاقــتــصــاديــة  البنية 
البرجوازية  الأنظمة  تكن هذه  فلم  نفسه. 
ــادرة عــلــى تــحــويــل الـــصـــراع  ــ الــصــغــيــرة قــ
مــع إســرائــيــل إلـــى حـــرب تــحــريــر شعبية، 
الجماهير،  كــان يقتضي تسليح  ذلــك  لأن 
وإعــادة توزيع السلطة والــثــروة، وإطلاق 
الطبقات  تهدد مصالح  ثورية  ديناميات 
أصبح ضبط  هنا  ومــن  نفسها.  الحاكمة 
المــجــتــمــع الــعــربــي أولـــويـــة لا تــقــل أهــمــيــة 
عـــن مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، بـــل ربــمــا تــتــقــدم 
ــذا الـــســـبـــب، لــــم يـــكـــن الــتــدخــل  ــهـ عــلــيــهــا. لـ
مجرد  الفلسطينية  القضية  فــي  الــعــربــي 
سلسلة من الأخطاء السياسية، بل اتخذ 
ــإذا تـــجـــاوزت المــقــاومــة  ــ طـــابـــعاً بـــنـــيـــوياً. فـ

ــا الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــحـــولـــت إلـــى  ــ ــــدودهـ حـ
ستضع  وإقليمي  عربي  تحرري  مشروع 
شرعية الدولة العربية والإقليمية نفسها 
ــا تـــكـــشـــف شــبــه  ــهــ لــــة، لأنــ مــــوضــــع المــــســــاء
انعدام استقلالها السياسي والاقتصادي 
ــاعــــي، وتـــنـــاقـــض خـــطـــابـــهـــا مــع  ــمــ ــتــ والاجــ
ــذا الــتــحــلــيــل إلــى  مــمــارســاتــهــا. ويــمــتــد هــ
فـــهـــم طــبــيــعــة الــــدولــــة الـــحـــديـــثـــة نــفــســهــا. 
إقليمية  أو  عربية  دولــة  تبنت  إذا  فحتى 
خطاباً قومياً أو تحررياً، تبقى محكومة 
عليها،  قامت  التي  الطبقية  بالتحالفات 
وبــمــوقــعــهــا داخـــل الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي 
الــعــالمــي. لــذلــك يــصــبــح احـــتـــواء المــقــاومــة، 
من  جـــزءاً  وقمعها،  باسمها،  والــتــفــاوض 
إعادة إنتاج هذه الدولة لا خروجاً عليها. 

من إدارة الصراع إلى إدارة 
الاستقرار الإقليمي 

مــن الأنظمة  عــدد  ولا يمكن فصل مــســار 
الــعــربــيــة، الــتــي انــتــقــل موقعها تــدريــجــياً 
الاســتــقــرار  إدارة  إلـــى  الـــصـــراع  إدارة  مــن 
الدولي.  النظام  الإقليمي، عن مقتضيات 
اتفاقيات كامب ديفيد ووادي  لت 

ّ
فقد مثّ

عربة وأوسلو وفض الاشتباك، ثم موجة 
التطبيع الأخـــيـــرة، انــتــقــالا مــن الاعــتــراف 
ــا في  ــهـ الـــواقـــعـــي بـــإســـرائـــيـــل إلــــى إدمـــاجـ
والاقتصادية  والأمنية  السياسية  البنية 
لــلــمــنــطــقــة. ولـــــم يــقــتــصــر أثـــــر ذلـــــك عــلــى 
الــعلاقــات بين الـــدول، بــل امتد إلــى إعــادة 
الخطاب  داخـــل  نفسها  المــقــاومــة  تعريف 
ــقـــدم  ـ

ُ
ــبـــحـــت تُ ــي، إذ أصـ ــمــ ــرســ الــــعــــربــــي الــ

أو  للاســتــقــرار  تهديد  مصدر  باعتبارها 
عــائــقاً أمـــام التنمية أو خــطــراً على الأمــن 
الــقــومــي. لا يــكــتــمــل الــنــقــد لــهــذه المشكلة 
القانونية  التناقضات  عند حــدود فضح 
أكثر عمقاً  بل يطرح ســؤالًاً  والسياسية، 
يتعلق بطبيعة المشروع التحرري نفسه. 
فالمقاومة ليست مجرد فعل عسكري، ولا 
تختزل في العمليات المسلحة أو في امتلاك 
وسائل القوة، وإنما هي عملية تاريخية 
لإعــادة بناء المجتمع على أســس جديدة. 
من هنا أيضاً يمكن فهم النقد الموجه إلى 
المعزولة  الفدائية  العمليات  على  الرهان 
مثل »طوفان الأقصى« وردع العدوان من 
قبل حماس بوصفها استراتيجية قائمة 
بـــذاتـــهـــا. فلا يــســتــطــيــع الــعــمــل الـــفـــدائـــي، 
أن  الوقتي،  ونجاحه  جــرأتــه  بلغت  مهما 
يهزم مشروعاً استيطانياً مدعوماً بأكبر 
بقي  إذا  التاريخ  فــي  رأسمالية  منظومة 
 عــن قــاعــدة اجــتــمــاعــيــة واســعــة. 

ً
مــنــفــصلاً

ــبـــر تـــراكـــم  ولــــذلــــك لا يــتــحــقــق الـــنـــصـــر عـ
عبر  إنــمــا  وحــدهــا،  العسكرية  العمليات 
تحويل المقاومة إلى حرب تحرير شعبية 
الجماهير  فيها  تصبح  الــنــفــس،  طــويــلــة 
أن  ذريــعــة  الرئيسي، لدحض  الفاعل  هــي 
تصبح فيه مجرد حاضنة خلفية ودروع 
بــشــريــة لــلــمــقــاتــلين. مــن هــنــا، فـــإن تحرير 
لا  والإقليمية،  العربية  والـــدول  فلسطين 
يعني إنهاء الاحــتلال والتبعية فقط، بل 
ــادت إنــتــاجــه تلك  تفكيك الــبــنــيــة الــتــي أعــ
الدول طوال عقود؛ أي التحالف العضوي 
بين الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة، والاســتــعــمــار 
الاســتــيــطــانــي، والـــدولـــة الــتــابــعــة العربية 
والإقــلــيــمــيــة، والــخــطــاب الــقــانــونــي الـــذي 
ــذا الــتــحــالــف،  ــ يــضــفــي الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى هـ
حـرــيـر ـــتـ ـمــنـع  ـتــ ـــ اــــــلــــتي  اــــــــلــــــشروط   ولأن 
فــلــســطين هـــي نــفــســهــا الــتــي تــمــنــع تــحــرر 
ــة مــن  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــيـــة والإقـ ــربـ ــعـ المـــجـــتـــمـــعـــات الـ

التبعية والاستبداد.

الــتــطــورات الأخـــيـــرة فــي ســوريــة ولــبــنــان، 
ــرزت مــــخــــاوف حــقــيــقــيــة مــــن ســيــنــاريــو  ــ بــ
مــشــابــه لــلــتــدخلات الــتــاريــخــيــة للأنــظــمــة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي دول عـــربـــيـــة أخـــــــرى. فــثــمــة 
ستخدم قوات الشرع أداة 

ُ
تخوف من أن تُ

عــربــيــة إقــلــيــمــيــة بــالــتــعــاون مـــع إســرائــيــل 
وأميركا للقضاء على حزب الله في لبنان 
الخليجي   - التركي  المشروع  في مواجهة 
- المــصــري لــعــدم الــدفــع لــصــدام بيني بين 
سورية ولبنان. تؤكد السوابق التاريخية 
أن الـــتـــدخلات الــعــربــيــة »لمــســاعــدة« طــرف 
ــر فــــي الــــصــــراع الإقـــلـــيـــمـــي كــانــت  ــ ضــــد آخـ
دائـــــماً كــارثــيــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيين أولًاً، 
وعلى البلدان المضيفة ثانياً. فكما دخلت 
ســـوريـــة إلــــى لــبــنــان عــــام 1976 »بــذريــعــة 

ــمـــجـــزرة تــل  ــهـــى الأمــــــر بـ ــتـ حـــمـــايـــتـــه«، وانـ
الــزعــتــر وحـــرب أهلية اســتــمــرت 15 عــاماً، 
أزمــة  الجيش لحل  إلــى  الأردن  وكــمــا لجأ 
أيلول  مذبحة  النتيجة  فكانت  الفدائيين، 
الأســود ونقل الصراع إلــى لبنان، فــإن أي 
تـــدخـــل عــســكــري جـــديـــد فـــي لــبــنــان تحت 
أي ذريــــعــــة ســـتـــكـــون لــــه عــــواقــــب وخــيــمــة 
الــعــودة إلى  على الجميع. فلا بــد لنا مــن 
لــلــتــدخلات العربية  الــتــاريــخــيــة  الــنــمــاذج 
ضد المقاومة الفلسطينية والعربية، التي 
لإجهاض  المباشر  السياسي  البعد  تمثل 
ــات الـــــتـــــحـــــرر، ولإظــــــهــــــار الـــعـــيـــوب  ــ ــركــ ــ حــ
المتحكمة  الــســيــاســيــة  لــلــبــنــى  الــتــاريــخــيــة 
في الوضع القائم في ما يتعلق بالمقاومة 
تتقاطع  والاستقلال.  والتبعية  والتحرير 

تجريـم 
المقاومة

المقاومة 
وإعادة إنتاج السلطة

تامر خرمه

لـــم تــعــد مــعــركــة قــطــاع غـــزة تــــدور حــول 
ــقــــط، بــل  ــائـــج الــــحــــرب الـــعـــســـكـــريـــة فــ ــتـ نـ
حــــول مــاهــيــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــذي 
ســيــولــد مــن بين أنــقــاض الــقــطــاع؛ فمنذ 
بــدايــة الــعــدوان الإســرائــيــلــي، كــان ســؤال 
ــــي« حـــــاضـــــرا بــــقــــوة فــي  ــالـ ــ ــتـ ــ ــوم الـ ــ ــيــ ــ ــ »ال
حــســابــات الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة: 
ــزة؟ ومـــن سيحدد  مـــن ســيــديــر قــطــاع غــ
السياق،  هذا  في  السياسي؟  مستقبلها 
ــتـــمـــال تــســلــيــم حـــركـــة حــمــاس  يـــبـــرز احـ
الفلسطينية  السلطة  إلــى  القطاع  إدارة 
ــد الــســيــنــاريــوهــات الــتــي  بــاعــتــبــاره أحــ
يــجــري تــداولــهــا لإعــــادة تــرتــيــب المشهد 

الفلسطيني بعد الحرب.
تتجاوز  إن تحققت،  الخطوة،  لكن هذه 
ــات إداريـــــــــــة مــن  ــ ــيــ ــ مــــســــألــــة نــــقــــل صلاحــ
طــــــرف إلــــــى آخــــــــر. إنــــهــــا تــــمــــس جـــوهـــر 
الوطني  المشروع  طبيعة  حــول  الصراع 
الــفــلــســطــيــنــي: هـــل ســيــكــون قـــطـــاع غــزة 
مـــــدخلا لإعــــــادة بـــنـــاء وحـــــدة ســيــاســيــة 
ا  جــزء ســتــكــون  أم  حقيقية،  فلسطينية 
من مشروع يهدف إلى فصل الإدارة عن 
المقاومة، وتحويل القضية الفلسطينية 

إلى مجرد ملف إنساني وأمني؟
تــجــد حــركــة حــمــاس نفسها أمــــام واقــع 
ــقـــت الـــحـــرب  ــد ألـــحـ ــقـ ــالــــغ الـــتـــعـــقـــيـــد؛ فـ بــ
ــائلا بــالــقــطــاع،  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة دمـــــــارا هــ
ووضــعــت الــحــركــة أمـــام مــعــادلــة صعبة 
منهك  إدارة مجتمع  في  الاستمرار  بين 
البحث  وبين  والــحــصــار،  القصف  تحت 
عــــن صــيــغــة تـــحـــافـــظ مــــن خلالــــهــــا عــلــى 
ومن  ومــقــاومــة.  سياسية  قــوة  موقعها 
هـــذا المــنــطــلــق، قــد يــبــدو تــســلــيــم الإدارة 
محاولة  الفلسطينية  للسلطة  المــدنــيــة 
لإعادة توزيع الأدوار، وليس بالضرورة 

إعلانا عن نهاية دور الحركة.
أن  في  تكمن  الأساسية  المشكلة  أن  غير 
إسرائيل والقوى الغربية التي تدعمها 
باعتبارها  الــخــطــوة  هـــذه  إلـــى  تنظر  لا 
تــرتــيــبــا فــلــســطــيــنــيــا داخـــلـــيـــا فـــقـــط، بــل 

ــع يـــهـــدف إلـــى  ــ ا مــــن مــــشــــروع أوســ ــزء ــ جــ
إعادة ترتيب قطاع غزة بما ينسجم مع 
المصالح الأمنية الإسرائيلية. فإسرائيل 
تريد إنهاء أي نموذج مقاوم قادر على 
تـــحـــدي ســيــطــرتــهــا، وتـــحـــويـــل الــقــطــاع 
إلــــى مــنــطــقــة تــخــضــع لــتــرتــيــبــات أمــنــيــة 
صـــارمـــة، حــتــى لــو تــغــيــرت الــجــهــة التي 

تدير شؤون السكان اليومية.
هنا يظهر السؤال الأكثر حساسية: هل 
يمكن الفصل بين إدارة قطاع غزة وبين 
الفلسطينية  فالمقاومة  المقاومة؟  قضية 
ــم تـــظـــهـــر بـــســـبـــب وجــــــــود حــــمــــاس أو  ــ لـ
أي فــصــيــل آخـــــر، بـــل نــتــيــجــة اســتــمــرار 
ــتــــيــــطــــان  الاحـــــــــــتلال والـــتـــهـــجـــيـــر والاســ
ــادل. لــذلــك فــإن  ــ وغـــيـــاب حـــل ســيــاســي عـ
الفلسطينية  الأزمـــــة  اخـــتـــزال  مــحــاولــة 
تتجاهل  »أمـــن«  أو  »إدارة«  مشكلة  فــي 
جــوهــر الـــصـــراع، وتــتــعــامــل مــع الشعب 
لا  إنسانية  أزمــة  باعتباره  الفلسطيني 

قضية تحرر وطني.
خصوصا  الإقليمية،  التطورات  أن  كما 
وإسرائيل،  إيــران  بين  المتصاعد  التوتر 
المــقــاومــة  مستقبل  عــلــى  بــظلالــهــا  تلقي 
الفلسطينية. فلم يعد قطاع غزة مجرد 
أصبح  بــل  داخــلــيــة،  فلسطينية  ســاحــة 
إقليمي أوسع تتداخل  ا من صراع  جزء
فيه حسابات القوى الكبرى. وأي إعادة 
تــرتــيــب لــوضــع الــقــطــاع ســتــؤثــر حتما 
ــلـــى علاقــــــــات حــــمــــاس مــــع حــلــفــائــهــا،  عـ
ــــدور الــــذي ســتــلــعــبــه الــفــصــائــل  وعــلــى الـ

الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
ــة  ــلــــطــ الــــســ عـــــــــــــودة  إن  الـــــــقـــــــابـــــــل،  فــــــــي 
ــزة يــمــكــن  ــ ــى قــــطــــاع غــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة إلــ
أن تــمــثــل فـــرصـــة لإعـــــادة بـــنـــاء الـــوحـــدة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــهــا لــن 
لإدارة  أداة  مــــجــــرد  بـــقـــيـــت  إذا  تـــنـــجـــح 
ــــف الــــــــشــــــــروط  ــ ــقـ ــ ــ ــــت سـ ــ ــحـ ــ ــ الـــــــســـــــكـــــــان تـ
تــعــانــي  إذ  والـــــدولـــــيـــــة؛  ــيــــة  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــة شــرعــيــة مــتــراكــمــة، ليس  الــســلــطــة أزمــ
ــقـــط، بــل  بــســبــب ضـــعـــف مــؤســســاتــهــا فـ
ــبـــب عــــجــــز مــــشــــروعــــهــــا الـــســـيـــاســـي  بـــسـ

الـــقـــائـــم عـــلـــى المــــفــــاوضــــات عــــن تــحــقــيــق 
إنهاء الاحتلال أو إقامة دولة مستقلة.

ــبـــدال طــرف  ــتـ لــيــس المـــطـــلـــوب الـــيـــوم اسـ
فلسطيني بآخر، بل إعادة بناء المشروع 
الشعبية  المشاركة  أساس  الوطني على 
والــديــمــقــراطــيــة، وإنــهــاء الانــقــســام الــذي 
فليست  الفلسطينيين لسنوات.  أضعف 
المقاومة مجرد سلاح، كما أن السياسة 
تــفــاوض؛ كلاهــمــا يحتاج  ليست مجرد 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة قـــــادرة على 
الــجــمــع بين مـــواجـــهـــة الاحــــــتلال وبــنــاء 

مؤسسات تمثل الشعب الفلسطيني.
ــرب، يــبــقــى  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــل اســـــتـــــمـــــرار الـ ــ وفـــــــي ظــ
ــو الـــتـــحـــول  ــ ــر أهـــمـــيـــة هـ ــ ــثـ ــ ــل الأكـ ــامــ ــعــ الــ
الـــذي شــهــده الـــرأي الــعــام الــعــالمــي تجاه 
ــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. فـــقـــد كــشــفــت  الـــقـــضـ
صـــور الـــدمـــار فــي قــطــاع غـــزة عــن حجم 
المأســــــاة الإنـــســـانـــيـــة، وأعــــــادت الــقــضــيــة 
الفلسطينية إلى صدارة النقاش الدولي 
بــعــد ســنــوات مــن مــحــاولات تهميشها. 
ــدا، بـــــرزت مــواقــف  وفــــي أوروبـــــــا تـــحـــديـ
الإسرائيلية،  للسياسات  انــتــقــادا  أكــثــر 
كـــان مــن أبـــرزهـــا مــوقــف إســبــانــيــا الــتــي 
ات أكــثــر  ــاذ إجـــــــراء دفـــعـــت بـــاتـــجـــاه اتـــخـ
إلى فرض  الدعوة  صرامة، بما في ذلك 
عقوبات على إسرائيل، في مؤشر على 
اتساع الفجوة بين السياسات الرسمية 
العالمي  الشعبي  المــزاج  وبين  التقليدية 

المتعاطف مع الفلسطينيين.
ــــزة  ــاع غـ ــ ــطــ ــ ــــدد مـــســـتـــقـــبـــل قــ ــــحـ ــتـ ــ ــن يـ ــ ــ  لـ
ــقـــط، ولا  بــتــرتــيــبــات مــــا بـــعـــد الــــحــــرب فـ
بــالــجــهــة الــتــي ســتــتــولــى إدارة الــقــطــاع، 
ــــدرة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين عـــلـــى مــنــع  ــقـ ــ ــل بـ ــ بـ
تـــحـــويـــل قـــضـــيـــتـــهـــم إلــــــى مــــجــــرد مــلــف 
المعركة  إعــمــار وأمـــن. إذ ستبقى  إعـــادة 
الحقيقية حول حق الشعب الفلسطيني 
فــي الــحــريــة والــعــدالــة وتــقــريــر المــصــيــر، 
ــهـي اــلـقـضيـة اـــلـتـي ــمـنحـت المــمـقـاوــمـة  وــ
معناها السياسي، والتي ما زالت تجد 
صــــدى مـــتـــزايـــدا لــــدى قــطــاعــات واســعــة 

حول العالم.

على الرغم من مرور عقود على بدء الجهود الدولية 
لمكافحة الإرهاب، ما يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن 
اعتماد تعريف قانوني موحّّد وملزم لهذا المفهوم، 

إذ وظف هذا العجز المفاهيمي بالممارسة التي تخدم 
الدول الكبرى

التناقض بين الدول العربية 
والمشروع التحرري
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جيش 
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 2026/06/20
)عمر 

القطاع/
فرانس برس(

يتحول القانون من 
وسيلة لمساءلة القوة 
المحتلة إلى أداة لعزل 

المجتمع المحتل

إنّّ مطالب ترامب 
ونتنياهو باستسلام 

قوى المقاومة تنتهك 
القانونَيَن الدولي 

والإنساني

قطاع غزة والخيارات الصعبة

حيّاّن جابر

كـــــرّّر كـــل مـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
الاحـــــــــــــتلال  وزراء  ورئــــــــيــــــــس  تـــــــــرامـــــــــب، 
الصهيوني بنيامين نتنياهو، شروطهما 
ين 

َ
لــوقــف انــتــهــاكــاتــهــمــا المــتــكــرّّرة لــلــقــانــونَ

الدولي والإنساني في عدوانيهما على كل 
من إيران في حالة الأول، وقطاع غزة )إلى 
جانب باقي الاعــتــداءات الصهيونية على 
كل من لبنان وسورية( في حالة الثاني، إذ 
لم يخف كلاهما بحثهما عن استسلام غير 
مــشــروط للأطــــراف الــتــي يــعــتــدون عليها، 
ويعتدون على حاضنتها الاجتماعية من 
المــدنــيين الــعــزل، مــن دون أي اكــتــراث لمدى 
تناقض هــذا الــشــرط مــع الــقــانــون الــدولــي، 
وعدم شرعية مطالبهما من الأساس، كما 
ــرّّرا أنــهــمــا يــؤمــنــان بنهج فـــرض الـــسلام  كــ
في محاولة مكشوفة لإضافة  الــقــوة،  عبر 
مستحضرات تجميل على جرائهما، عبر 

ادعائهما سعيهما للسلام عبر القوة!
 استسلام 

ّ
التأكيد بــدايــة أنّ بــدّّ مــن  هنا لا 

المــعــتــدََى عليه لــم ولــن يــقــود فــي أي ظرف 
 مفهوم السلام ذاته 

ّ
ومكان إلى السلام، لأنّ

العسكرية فقط  لا يعبر عن وقــف الأعمال 
)مع تضمنه ذلك طبعاً(، بل هو تعبير عن 
إزالة أسس العداء والصراع أينما وجدت، 
وعليه فهو يستند إلى حل أسس الصراع 
لا تــجــاهــلــهــا، أو ســحــق الــطــرف الأضــعــف 
فيه، ويستند إلى أسس الحق والشرعية، 
وفــــق مـــبـــادئ الـــقـــانـــون الـــدولـــي والــقــانــون 
إلـــى تناقض  الإنــســانــي، وهـــو مــا يعيدنا 
مــفــهــوم الــــعــــدوان والاحــــــــتلال مـــع مــفــهــوم 
السلام من حيث المبدأ والمضمون والشكل، 
تأكيد.  بكل  وشــامــل  تناقض صـــارخ  فهو 
أما مفهوم الاستسلام فهو يعني رضوخ 
 
ً
 وشــاملاً

ً
الــطــرف الأضــعــف رضـــوخاً كـــاملاً

ين 
َ
للطرف الأقــوى، بغض النظر عن الموقفَ

القانوني والأخلاقي، أي أنه تعبير صريح 
»قانون الغاب« فقط لا غير. عمّّا يعرف بـ

من الغريب هنا ملاحظة مدى وعي شعوب 
الـــعـــالـــم لــلــكــذبــة الأمــيــركــيــة الــصــهــيــونــيــة، 
ــاهٍٍ مــخــجــل مــعــهــا دولــــــياً،  ــمــ ــي مـــقـــابـــل تــ فــ

عــلــى الــصــعــيــدََيــن الــغــربــي والإقــلــيــمــي، إذ 
العالم؛  شعوب  مــن  كبيرة  نسبة  أن  يبدو 
الــغــربــي،  المعسكر  دول  شــعــوب  فيهم  بــمــا 
ونتنياهو  تــرامــب  مطالب  أن  جيداً  يعون 
باستسلام قوى المقاومة تنتهك القانونين 
الــدولــي والإنــســانــي، ويــعــبــران عــن أهــداف 
اســـتـــعـــمـــاريـــة فـــقـــط، ومـــــا ادعــــــــاء الــــــسلام؛ 

 محض هراء.
الّا

اللاحق على خطابيهما، إ
فــي مــقــابــل ذلـــك يــتــمــاهــى الــنــظــام الــدولــي، 
بـــمـــا يــشــمــل الإقـــلـــيـــمـــي مـــنـــه، مــــع الــكــذبــة 
الأميركية والصهيونية، وكأنهما حمامتا 
سلام، وهــو ما تمثل في ضغوط إقليمية 
الفلسطينية  المقاومة  فصائل  على  كبيرة 
ــة  ــيــ ــغـــوط إعلامــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــــــدأت بـــضـ
 
ّ
تحملها مسؤولية جرائم الاحــتلال، وكأنّ

الاحــــــتلال ردة فــعــل؛ لا الــعــكــس، بــــدأ بعد 
في  الأول،  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  مـــن  الـــســـابـــع 
تجاهل مخزٍٍ لتاريخ الاحتلال الطويل منذ 
نكبة 1948 )بل منذ الاحتلال البريطاني(، 
بكل  المــقــاوم  العمل  لشرعية  تجاهل  وفــي 
أنماطه فردياً وجماعياً. ليس ذلك فحسب، 
بل وصول الأمر إلى اعتبار تمسّّك فصائل 
شــرطاً  الاحـــتلال  انتهاء  بأولوية  المقاومة 
تعجيزياً بدلًاً من العكس. الأمر ذاته يتكرّّر 
يــن على لبنان وإيـــران،  الــيــوم فــي الاعــتــداءََ
مـــن خلال تــحــمــيــل الأخـــيـــرََيـــن مــســؤولــيــة 
العكس،  بــدلًاً من  الاعــتــداءات وتداعياتها 
بل تماهت بعض وسائل الإعلام الإقليمية 
مع الخطاب المضلل الأميركي رفقة نظيره 
الـــصـــهـــيـــونـــي، مــحــمــلــة إيــــــــران مــســؤولــيــة 
وإغلاق  الأمــــيــــركــــي،  الـــــعـــــدوان  ــتــــمــــرار  اســ
مضيق هرمز، الذي مسّّ دول العالم أجمع، 
المــعــتــدي، على  مــن تحميلها للطرف  بـــدلًاً 
الصهيوني  الأمـــيـــركـــي-  الـــعـــدوان  اعــتــبــار 
هـــو الانـــتـــهـــاك الأخـــطـــر لــلــقــانــون الـــدولـــي، 
وفي تجاهل لإمكانية حل مشكلة المضيق 
غير  الصهيوأميركي  الــعــدوان  إنــهــاء  بعد 

الشرعي لا قبله.
ــتــــسلام عبر   اســتــراتــيــجــيــة الاســ

ّ
طـــبـــعاً إنّ

الـــقـــوة هـــي اســتــراتــيــجــيــة قــديــمــة جــديــدة، 
 قـــــوى الاســـتـــعـــمـــار 

ّ
إذ اســتــخــدمــتــهــا جـــــلّ

المستعمََرة  الشعوب  مواجهة  في  القديمة 
ــلــــمــــت بــتــطــويــع  وقــــــواهــــــا المـــــقـــــاومـــــة، وحــ
الــشــعــوب واســتــغلالــهــا مــن دون أي تكلفة 
تــــذكــــر، وعـــمـــلـــت عـــلـــى مـــعـــاقـــبـــة الـــشـــعـــوب 
المــســتــعــمََــرة عــلــى مــقــاومــتــهــا، فــي محاولة 
لتقويض المقاومة وحصارها وخنقها في 
حاضنتها الشعبية الصلبة، مرتكبة إبادة 
جماعية، وعقاباً جماعياً، وتطهيراً عرقياً 
وحصاراً غير قانوني، أي مارست الجرائم 
ذاتها وسعت إلى الأهداف نفسها متمثلة 

في »الاستسلام الكامل غير المشروط«.
الآن وفـــــي ظــــل كــــل مــــن شــــراســــة الــحــمــلــة 
ــيـــة عـــلـــى قــــــوة المـــقـــاومـــة  ــيـــركـ ــيـــوأمـ الـــصـــهـ
كــلــهــا، وشــبــه الــتــمــاهــي الإقــلــيــمــي المطلق 
ــدّّ  مــــع المــــســــاعــــي الـــصـــهـــيـــوأمـــيـــركـــيـــة، لا بـ
مـــن تــصــعــيــد الـــصـــوت الــشــعــبــي الإقــلــيــمــي 
بكل  المــقــاومــة  تأكيد شرعية  المــقــاوم، عبر 
أنــمــاطــهــا أولًاً، وعــبــر رفـــض كــل المــشــاريــع 
ــياً، وثـــــالـــــثاً؛ عــبــر  ــ ــانـ ــ الـــصـــهـــيـــوأمـــيـــركـــيـــة ثـ
الــسلام واضــح وبسيط،   مسار 

ّ
التأكيد أنّ

ولا يــتــطــلــب ســـوى انــســحــاب كــامــل لــقــوى 
الاحتلال والاعتداء فقط لا غير.

استسلام لا سلام 
عبر القوة

تجد حماس نفسها أمام واقع بالغ التعقيد؛ 
فقد ألحقت الحرب الإسرائيلية دمارا هائلا بالقطاع، 

ووضعت الحركة أمام معادلة صعبة بين الاستمرار 
في إدارة مجتمع منهك، وبين البحث عن صيغة 

تحافظ من خلالها على موقعها قوة سياسية 
ومقاومة
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إبراهيم ربايعة

بــعــد حـــوالـــي خــمــس ســـنـــوات مـــن إلــغــاء 
ــان  ــــي كــ ــتـ ــ ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
أصــــدر  ــام 2021،  ــ عــ ــا  ــقـــدهـ عـ المــــزمــــع  مــــن 
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس  الـــرئـ
نوفمبر/تشرين  فــي  بإجرائها  مرسوما 
الـــخـــطـــوة  هــــــــذه  تـــــأتـــــي   .2026 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــد الــتــعــقــيــد  ــديـ ــاق فــلــســطــيــنــي شـ ــيـ فــــي سـ
تـــــســـــوده حـــــــرب الإبـــــــــــادة المــــســــتــــمــــرة فــي 
قـــطـــاع غـــــزة، وحـــالـــة الـــضـــم المــســتــمــر في 
ــيــــة، وتـــجـــفـــيـــف لــلــســلــطــة  الـــضـــفـــة الــــغــــربــ
إجــراءات  عبر  ومؤسساتها  الفلسطينية 
هذه  يجعل  مــا  استراتيجية،  إسرائيلية 
وتاريخيا  حقيقيا  اخــتــبــارا  الانتخابات 
جهة،  من  الفلسطيني  السياسي  للنظام 

والمشروع الوطني من جهة أخرى.
ينقسم موقف الشارع حول هذه الخطوة، 
ــاه ضــــــــرورة  ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ بـ مـــــؤيـــــد ودافــــــــــــع  بين 
الشرعيات  لتجديد  الانــتــخــابــات  حـــدوث 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي تـــأخـــرت لأكـــثـــر من 
يعتبرها خطوة  مــعــارض  وبين  عــقــديــن، 
لــتــعــمــيــق الانـــقـــســـام؛ كــونــهــا بــعــيــدة عن 
ــــي اســـتـــجـــابـــة  ــأتـ ــ الــــتــــوافــــق الــــوطــــنــــي، وتـ
استجابتها  مــن  أكــثــر  خارجية  لضغوط 

لتحديات المشروع الاستعماري.
ربــــمــــا يـــمـــثـــل مـــلـــف الانــــتــــخــــابــــات فــرصــة 

الــيــوم تــتــداعــى شخصيات عــامــة عــابــرة 
للفصائل، في محاولة لإطلاق »التحالف 
ــل الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي«،  مـــن أجــ
إطـــــارا يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات تــحــت أطــر 
والقضية  الداخلية  بالسياسات  تتصل 
الــوطــنــيــة الــجــامــعــة. وعـــلـــى أهــمــيــة هــذه 
المــبــادرات والــحــركــات، إلا أنــهــا لــم تنجح 
ــتـــراق الثقل  بــالــتــجــارب الــســابــقــة فـــي اخـ
الــفــصــائــلــي، فــي ظــل وجـــود ثــنــائــيــة فتح 
وحــمــاس، وهنا مــن غير الــواضــح مــا إذا 

بـــالـــقـــانـــون  الالـــــــتـــــــزام  بين  المــــشــــروطــــيــــة 
والاعتراف  الاستقلال،  ووثيقة  الأساسي 
وحيدا،  شرعيا  ممثلا  التحرير  بمنظمة 
والاعتراف بالاتفاقيات والالتزامات التي 
وقعتها. يعود هذا الملف مع كل استحقاق 
وفي  لكنه  السطح،  على  ليبرز  انتخابي 
ــراك إقليمي  هـــذه الــجــولــة يــتــرافــق مـــع حــ
ودولــــــي داعـــــم لـــهـــذه المـــشـــروطـــيـــة، ضمن 
مسار الإصلاحات وتحالف حل الدولتين. 
عمليا، جرت الانتخابات المحلية بوجود 
شـــروط مــشــابــهــة، لــكــن عــنــد الــحــديــث عن 
الــضــروري  مــن  التشريعية،  الانــتــخــابــات 
ــــى مـــع الــفــصــائــل  ــفـــاق حـــد أدنـ صــيــاغــة اتـ
بهدف  الحية،  وفواعله  المدني  والمجتمع 
ضــــمــــان أوســـــــع مـــشـــاركـــة وصـــيـــاغـــة أيـــة 

شروط بما لا يعيق ذلك.

مشاركة وقلق 
شــهــدت تــجــربــة الانــتــخــابــات المــلــغــاة عــام 
 1389 بـــواقـــع  قــائــمــة،   36 تــســجــيــل   2021
مـــرشـــحـــة ومـــرشـــحـــا، مــــا عـــكـــس تــعــطــشــا 
ــا للانــــتــــخــــابــــات، خـــصـــوصـــا بين  ــ ــعـ ــ واسـ
ــتـــوجـــس مــن  أوســـــــاط الـــشـــبـــاب. ورغــــــم الـ
احتمالات إلغائها في هذه الجولة أيضا، 
إلا أن المشاركة المتوقعة عالية كذلك، ربما 
في ظل خفض نسبة  قائمة،   45 تتجاوز 

الحسم، وخفض عمر الترشح.
النظام  التي وقــع فيها  التكلس  إن حالة 
ــاســـي الــفــلــســطــيــنــي لـــعـــقـــديـــن مــن  ــيـ الـــسـ
الزمن حرمت الشباب من ممارسة الحق 
الـــدســـتـــوري فـــي الــتــصــويــت والـــتـــرشـــح، 
الناخبين  إجــمــالــي  مــن   %55 نسبته  بما 
ــل حـــالـــة الــتــهــمــيــش  المــــســــجــــلين، وفـــــي ظــ
ــز فــــواعــــل المــجــتــمــع  ــقـــطـــاب وعـــجـ ــتـ والاسـ
المـــدنـــي عـــن خــلــق ديــنــامــيــكــيــات بــديــلــة، 
مــن المــتــوقــع مــشــاركــة الــشــبــاب بــمــعــدلات 
مرتفعة رغم الظروف غير المثالية لإجراء 
ــانــــون تــــعــــديلات  ــقــ ــهـــد الــ ــابــــات. شـ ــتــــخــ انــ

الــيــوم، لاســتــدعــاء مجموعة مــن المــقــولات 
الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي نــحــتــاج 
لمراجعتها في ظل كل ما وقــع على رأس 
الشعب الفلسطيني خلال الأعوام الثلاثة 

الفائتة، أهمها مقولة التوافق الوطني.

في مقولة التوافق الوطني
رغم أن جولات المصالحة المكوكية خرجت 
بـــــرؤيـــــة واضـــــحـــــة وخــــــطــــــوات مــتــعــاقــبــة 
لــلــتــجــديــد الــســيــاســي الـــشـــامـــل، وأفـــــرزت 
آلــــيــــات تــنــفــيــذ لــــلــــوفــــاق الــــوطــــنــــي يــقــوم 
عــلــى خـــطـــوات مــتــرابــطــة تـــبـــدأ بــحــكــومــة 
وفــــــاق وطـــنـــي تــنــظــم مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة، 
انتخابيا مدروسا، ومصالحات  ومسارا 
مجتمعية، إلا أن هذا المسار، الذي تعطل 
الشرعيات ورسخ  بتجديد  فشل  طــويلا، 
الفصل بين الضفة وقطاع غــزة، وهــذا ما 
أدى إلــى واقــع مــأســاوي بحاجة مراجعة 
شـــامـــلـــة بـــعـــد ســـيـــاق الإبــــــــادة والــتــدمــيــر 
ــامـــل ومـــــا أنـــتـــج مــــن واقــــــع ســيــاســي  الـــشـ
مفكك فــي قــطــاع غـــزة، ظــهــرت فيه فواعل 
مثل اللجنة الإداريــة ومجلس السلام من 
للكيانية  بديلة  هياكل  يقدمون  خلفها، 

السياسية الفلسطينية الجامعة.
وفـــي ظــل أولــويــة الــحــفــاظ عــلــى الكيانية 
والـــــوحـــــدة بين الـــضـــفـــة والــــقــــطــــاع، عــبــر 
مــــجــــابــــهــــة مـــــــشـــــــروع الـــــفـــــصـــــل، تـــصـــبـــح 
الانــتــخــابــات ضــــرورة مــلــحــة، رغـــم اتــســاع 
الــــهــــوة بين الـــفـــواعـــل الـــوطـــنـــيـــة وتــبــاعــد 
الشامل. من هنا،  الوطني  التوافق  فرص 
القائم  الحد الأدنــى  اتفاق  البديل  يصبح 
على مسار متدرج يبدأ بقواعد أساسية 
ــــاق  ــفـ ــ ــــري الاتـ ــــجـ وخــــــطــــــوات مــــتلاحــــقــــة يـ
الكيانية  الــوحــدة  تثبيت  لضمان  عليها 
الفلسطينية. في السياق ذاته، بقي نقاش 
شـــــروط المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة مــطــروحــا 
وحاضرا ملفا ساخنا على طاولة الحوار 
وتــــراوحــــت   ،2005 الــــعــــام  مـــنـــذ  الـــوطـــنـــي 

قواعد  إلــى  التحالف سيستند  هــذا  كــان 
حــمــاس- فــي حــال عــدم مشاركة الأخــيــرة 

في الانتخابات مباشرة.
 

القدس وقطاع غزة... 
أسئلة كبرى

رغم أن قانون الانتخابات الحالي يتعامل 
ــرة واحــــــــدة، إلا أن ســــؤال  ــ ــ مــــع الــــوطــــن دائـ
الانتخابات  لإلغاء  المعلن  )السبب  القدس 
الجولة  هــذه  فــي  يحضر   ،)2021 السابقة 

بقوة أكبر، في ظل معركة السيادة والضم، 
الانتخابات  ستتحول  هــل  هنا:  والــســؤال 
فــي الــقــدس مــواجــهــة سياسية شــامــلــة؟ أم 
ســيــتــم اســتــخــدامــهــا للإلـــغـــاء مـــرة أخـــرى؟ 
ــة تـــتـــطـــلـــب حـــراكـــا  ــتـــوحـ ــفـ هــــــذه أســـئـــلـــة مـ
سياسيا على مستوى الفصائل والمنظمة 

لرسم ملامح المسار المتصل بها.
أمــــا عــلــى مــســتــوى قـــطـــاع غـــــزة، بـــالإبـــادة 
ــالـــة  ــتـــمـــرة وتـــدمـــيـــر المــــؤســــســــات وحـ المـــسـ
ع أسئلة 

َ
النزوح وتفتت الجغرافيا، فتوضَ

صانع  أمـــام  وأخلاقــيــة  وأمنية  لوجستية 
الــقــرار، لكن الــســؤال الأبـــرز هنا يكمن في 
موقف حركة حماس التي ما زالت حاضرة 

وقادرة على لعب دور المسهل أو المعطل.
يــكــتــســب إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات بــمــشــاركــة 
واضــحــة ووازنــــة لــلــقــدس أهــمــيــة أكــبــر من 
أي وقـــت مــضــى، فــي ظــل ســيــاســات الضم 
والــطــرد والاقــــتلاع الإســرائــيــلــيــة، وهـــذا ما 
ينطبق على قطاع غزة الذي يجب أن يقول 
ــن فــيــه كــلــمــتــه لــتــحــديــد اخــتــيــاراتــه  ــواطـ المـ
ــن دون  ومــســتــقــبــلــه الــســيــاســي بــحــريــة ومـ
غير  حـــمـــاس  حـــركـــة  مـــوقـــف  إن  إملاءات. 
واضح حتى اللحظة، وهو أمام احتمالات 
ــا تــســهــيــل الانـــتـــخـــابـــات مـــن دون  ــدة: إمــ ــ عـ
المشاركة أو الدعم، أو تسهيل الانتخابات 
ــم قــــوائــــم بـــعـــيـــنـــهـــا، أو الــتــســهــيــل  ــ مــــع دعــ
كاملة.  الانتخابات  تعطيل  أو  والمشاركة، 
ــدانـــي والــســيــاســي،  ــيـ ــع المـ ــواقــ وفــــي ظـــل الــ
فالأرجح ألا تقف حماس عائقا أمام عقدها 
فــــــادح، لكنها  لـــذلـــك مـــن أثــــر ســيــاســي  لما 
القادمة نحو حوار  الأشهر  ستدفع خلال 
يفضي إلى تفاهمات ذات صلة، خصوصا 
أنها أرسلت إشارات من خلال عدم تعطيل 
ــر الــبــلــح فــي إبــريــل/ انــتــخــابــات بــلــديــة ديـ

نيسان الماضي. في ظل الظرفين الإقليمي 
والــدولــي، لا أرى أن إلغاء الانتخابات من 
أحد مدخلي قطاع غزة أو القدس مرجح، 
الـــدولـــيـــة ومـــســـار الإصلاح  ــتـــزامـــات  فـــالالـ
والــتــوقــعــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة بتنفيذ 

جوهرية تمس الشكل والتركيب، أهمها 
دائــرة  )الــوطــن  النسبي  التمثيل  اعتماد 
واحــــــــــدة(، وخــــفــــض نـــســـبـــة الـــحـــســـم إلـــى 
1%، وتــعــزيــز حـــضـــور المـــــرأة والــشــبــاب. 
بــالمــقــابــل، يــثــيــر رفــــع عــــدد الأعـــضـــاء من 
واسعا  قلقا  200 عضو  إلــى  132 عضوا 
حــــــول الـــتـــكـــلـــفـــة والــــــدافــــــع والأثـــــــــــر، كــمــا 
يــثــيــر الــتــعــيين والاســتــكــمــال فـــي الــغــرفــة 
الــوطــنــي(  )المــجــلــس  الــكــبــرى  التشريعية 
قــلــقــا حـــول جــــدوى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 

كون هذا التعيين مدخلا لإعــادة هندسة 
ــى.  ــ ــفــــاق الـــحـــد الأدنــ مــنــظــمــة مــــن دون اتــ
بــالمــقــابــل، يــصــبــح خــفــض نــســبــة الحسم 
تحديا كبيرا أمام الفصائل الفلسطينية، 
الــتــي يــعــتــقــد قــطــاع واســــع مـــن المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي أنـــهـــا بلا تــمــثــيــل حــقــيــقــي 
ــي الـــــشـــــارع، ورغــــــم اســـــتـــــدراك الــعــديــد  فــ
منها في مناسبات سابقة ذلــك، إلا أنها 
فــشــلــت بــخــلــق حــــالات ائــتلافــيــة ناضجة 
المجلس.  المؤثر في  بالوجود  لها  تسمح 

الانتخابات الفلسطينية: 
أسئلة كبرى

اغتيال »أونروا« 
الشاهد الأخير على النكبة

تداعيات تجدّّد الحرب 
فلسطينياً

ثابت العمور

الــرقــص حنجلة«؛ وهــذا  ــور »أول  المأثــ فــي 
الــــــسلام«؛ فبينما  عين مـــا فــعــلــه »مــجــلــس 
تواصل إسرائيل جرائم الإبــادة من نسف 
وقــصــف واغــتــيــال منذ أكــثــر مــن ألــف يــوم؛ 
وبـــــــدلا مــــن وقـــــف المـــجـــلـــس لــــهــــذه المــقــتــلــة 
حنجل 

َ
لكونها أحد أهم المهام المنوطة به؛ تَ

ــإعلان فـــي الــثــانــي مـــن يــولــيــو/  ــ المــجــلــس بـ
تموز 2026 على منصة إكس قال فيه: »لا 
مكان لـ«أونروا« في غزة الجديدة«، مؤكدا 
أنه يسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ »الاعتماد 
المــســتــمــر عــلــى المـــســـاعـــدات«، وأن »ســكــان 
غــزة يستحقون أكــثــر مــن ذلـــك«. وقــد جاء 
عن  الحديث  مع  بالتزامن  الإعلان  توقيت 
ــادة ترتيب واقـــع قــطــاع غــزة السياسي  إعـ
وقع  وعلى  والــديــمــوغــرافــي،  والاجتماعي 
حرب الإبــادة؛ ما فتح الباب أمام مخاوف 
خــطــيــرة وتـــســـاؤلات مــشــروعــة، فــمــا الــذي 
يعنيه إعلان مجلس الــسلام بأنه لا مكان 
لـــــ«أونــــروا« فــي غـــزة الــجــديــدة؟ مــا دلالاتـــه 
وتبعاته وتداعياته السياسية والقانونية 
ــــرر مــجــلــس الـــــسلام  ــــل قـ والإنـــســـانـــيـــة، وهـ

اغتيال الشاهد الأخير على النكبة؟
مـــكـــان  لا  بــــأنــــه  الـــــــــسلام  مـــجـــلـــس  إعلان 
لـــ«أونــروا« في غــزة الجديدة ليس بالون 
اخــتــبــار، ولا زلـــة لــســان، ولا جــس نبض 
مكوناته؛  بمختلف  الفلسطيني  للشارع 
هــــذا جــــزء مـــن جــريــمــة مــكــتــمــلــة الأركـــــان 
ــاك مــــع ســـبـــق الإصـــــــــرار؛ ولـــــم يــكــتــف  ــــحــ

ُ
تُ

أرفـــق معه مقطعا  بــل  بــــالإعلان،  المجلس 
ا مـــن كــلــمــة ممثل  ــزء مـــصـــورا يــتــضــمــن جــ
الولايات المتحدة في الأمم المتحدة؛ جيف 
بارتوس، التي انتقد فيها دعم دول العالم 
وتمويلها لـ«أونروا«؛ ودعا إلى الاختيار 
التحريض على الإرهــاب أو  بين »تمويل 

تمويل مجلس السلام«.
فــي تــوصــيــف مــجــلــس الــــسلام وتــعــريــفــه؛ 
هـــو أحــــد مـــكـــونـــات المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، 
الدولية  واللجنة  التنفيذي  المجلس  مثل 
الاســــتــــقــــرار  وقـــــــــوة  غـــــــزة  ــاع  ــ ــطـ ــ قـ لإدارة 
الــدولــيــة؛ وأنــشــئ المــجــلــس لمهمة مــحــددة 
بــمــوجــب قــــرار صــــادر عــن مــجــلــس الأمـــن؛ 
الأميركي  الرئيس  خطة  مقتضيات  أحــد 
ــا فــــي 29  ــهـ ــتــــي طـــرحـ دونـــــالـــــد تــــرامــــب الــ
سبتمبر/أيلول 2025؛ وأهم مهامه وضع 

إطـــــار عـــمـــل، وتــنــســيــق الــتــمــويــل لإعــمــار 
قطاع غزة؛ لا إبداء مواقف سياسية غير 
محايدة، ولا نسف منظمة دولية قائمة، 

ولا صناعة غزة جديدة.
والــعــصــف  الـــــــلبن،  يــصــنــع  الماء لا  خــــض 
الـــذهـــنـــي لــتــفــكــيــك الــــعــــوار الـــقـــانـــونـــي في 
إعلان مــجــلــس الـــــسلام ضـــد وكـــالـــة غــوث 
ــنـــيين  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــل اللاجــــــــــــــئين الـ ــيــ ــغــ ــشــ وتــ
المخططات  ينفي  ولا  يلغي  لا  »أونـــــروا« 
وسوء النيات والانحياز؛ واللاجئ النازح 
تــراجــيــديــا ممتدة  فــي خيمته عــلــى وقـــع 
منذ ثلاث ســنــوات أو ألــف يــوم لا يلتفت 
لا  لكنه  والسياسية،  القانونية  للأبــعــاد 
يتجاهلها، لأن أصل النكبة والواقع الذي 

نحياه تم بموجب قرار وإرادة دولية.
ــئاً فــلــســطــيــنــياً نــشــأ في  أنـــا بــصــفــتــي لاجــ
مخيمات قطاع غــزة؛ تعلمت في مــدارس 
»أونروا« وتعالجت في عياداتها؛ وأكلت 

فــي طوابير  مــن دقيقها وزيتها، ووقــفــت 
ــلـــى وجــبــاتــهــا  »الـــطـــعـــمـــة« لـــلـــحـــصـــول عـ
منذ أربــعــة عــقــود؛ لا أنــظــر إلــى »أونـــروا« 
ــا مـــجـــرد مــنــظــمــة دولـــيـــة  ــارهـ ــبـ ــتـ عـــلـــى اعـ
عرفتها  وعندما  إنسانية،  خدمات  قدم 

ُ
تُ

أول مــــرة فـــي طــفــولــتــي قــبــل نــصــف قــرن 
لـــم أعــرفــهــا شـــعـــارا يــوضــع عــلــى أكــيــاس 
ــــواب المـــراكـــز الــصــحــيــة، كنت  الــطــحين وأبـ

أرى فيها كل شيء.
 »أونــروا« بالنسبة لي ولأكثر من مليون 
إنــســان هــي الحبل الــســري الـــذي يربطنا 
بالحياة؛ هي الدفتر والقلم وكيس الدواء 
للأمـــــراض المــزمــنــة الــــذي تـــأخـــذه والــدتــي 
ــر، هــــي مــســتــقــبــل  ــهـ ـــســـنـــة مــطــلــع كــــل شـ

ُ
المُ

في  التعليم  يتلقون  الذين  الستة  أبنائي 
مدارسها؛ قد يقول قائل؛ سنوجد منظمة 
بديلة عن »أونروا« تقوم بذلك كله وأكثر؛ 
ــاذا عــن كـــون »أونـــــروا« تعني لي  ولــكــن مـ

ماجد عزام

أثار تجدّّد الحرب الأميركية ضد إيران مرة 
أخرى؛ ولو بوتيرة منخفضة؛ مخاوف من 
تداعيات سلبية على القضية الفلسطينية 
عـــامـــة، وتــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقـــف إطلاق الــنــار 
فـــي قــطــاع غــــزة خـــصـــوصاً، بــعــدمــا تــركــت 
ــى مـــن الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة  ــ المــرحــلــة الأولـ
الأمـــيـــركـــيـــة ضـــد إيــــــران تـــداعـــيـــات سلبية 
الوسطاء  انشغال  مع  القضية،  على   

ً
فــعلاً

والعالم بوقف الحرب، واستغلال إسرائيل 
ذلك لفرض مزيد من الوقائع على الأرض 
فــي قــطــاع غـــزة، بــمــا فــي ذلـــك تــمــدّّد الخط 
القطاع،  من مساحة   %70 ليبتلع  الأصفر 
ــع مـــــمـــــارســـــات وخـــطـــط  ــريــ بـــــــمـــــــوازاة تــــســ
الاستيطان والتهويد والضم الصامت في 
الضفة الغربية، فيما أكدت المرحلة الأولى 
خطأ مراهنة بعض الناس على إيران ذات 
والهامشي  المتواضع  التاريخي  الحضور 
في القضية الفلسطينية، والتي تستغلها 
لـــتـــبـــيـــيـــض ســـيـــاســـاتـــهـــا ومـــمـــارســـاتـــهـــا 
جانباً،  الانـــزواء  مع  الإقليم،  في  الطائفية 
وعدم التدخل والتصعيد لمنع نكبة قطاع 
ين 2023-2025، ثم 

َ
السنتَ غــزة خلال حــرب 

التي  التفاهم  مــذكــرة  فــي  تــمــاماً  تجاهلها 
جــــرى تــوقــيــعــهــا أوائــــــل يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الماضي لوقف الحرب والعودة إلى طاولة 
ــع أمــــيــــركــــا، قـــبـــل أن تــنــتــهــك  الــــتــــفــــاوض مــ
وتموت سريرياً، والعودة إلى الحرب ولو 
بوتيرة منخفضة، لكن مع رفض مشاركة 
عــن حــرب؛  الباحثة  الآن«  ــى 

ّ
إسرائيل »حــتّ

بـــل حـــــروب؛ أبـــديـــة فـــي المــنــطــقــة، كــمــا قــال 
دي  الأميركي جى  الرئيس  نائب  عن حق 

فانس منذ أيام.
إذاً، أثار تجدّّد الحرب الأميركية الإيرانية، 
إقصاء  مــع  بــوتــيــرة منخفضة، حتى  ولــو 
 أخــرى، 

ً
إســرائــيــل عنها ولــو مــرحــلــياً، مـــرةً

هواجس ومخاوف من التأثيرات السلبية 
ما  فــي  ســـواء  الفلسطينية،  القضية  عــلــى 
عنها،  والعالم  الوسطاء  بانشغال  يتعلق 
وتعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 
قطاع غزة، واستغلال إسرائيل هذا الفراغ 
الوقائع على  والانشغال لفرض مزيد من 
الأرض، سواء في القطاع نفسه أو القدس 
والضفة الغربية، ومواصلة الضم الزاحف 
بالتزامن  هــنــاك،  الرسمي  وغير  الصامت 

حـــق الــــعــــودة؛ وبـــأنـــهـــا الـــشـــاهـــد الـــدولـــي 
الوحيد والأخير على جريمة اقتلاعنا من 

أرضنا عام 1948.
وبــالــتــالــي عــنــدمــا يــخــرج مجلس الـــسلام 
ليُُعلن أنه لا مكان لـ«أونروا« في قطاع غزة؛ 
والتعليمي  الــغــذائــي  أمننا  يُُــهــدد  لا  فإنه 
والــــعلاج فــقــط، ولا يمكن اخــتــصــار الأمــر 
بأنه جزء من مخطط التجويع والتجهيل 
وكــي الــوعــي الــذي يمارسه الاحــــتلال؛ بل 
ويُُــلــغــي حق  هــذا نسف يطمس قضيتنا 
العودة، وفصل جديد من فصول التهجير 
الذي أخذت حكومة نتنياهو على عاتقها 
تنفيذه. هذا يعني أن مجلس السلام الذي 
يُُــفــتــرض بـــه الــحــيــاديــة »وســـيـــط دولــــي«؛ 
والـــبـــدء فــي إعــمــار قــطــاع غــــزة، ومتابعة 
ــرم الــشــيــخ، بــات  تــنــفــيــذ مـــراحـــل اتـــفـــاق شـ
أداة وذراعا مُُعلنة للاحتلال، يُُنفذ ويُُمرر 

مــع قـــرب الانــتــخــابــات الــعــامــة والــحــاســمــة 
أكتوبر/تشرين  أواخر  العبرية  الدولة  في 
لــلــتــذكــيــر، عــنــدمــا انــدلــعــت  ــادم.  ــقــ الــ الأول 
إيــران  ضد  الأميركية  الإسرائيلية  الحرب 
ــرحــت 

ُ
نــهــايــة فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الماضـــــــي، طُ

وتداعياتها  تأثيراتها  من  مخاوف جدية 
ــلـــى الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــســـلـــبـــيـــة عـ
وتحديداً في ما يتعلق بالاهتمام العالمي 
لتأثيراتها  الأممية،  وتداعياتها  بالحرب 
السلبية على سلاسل التوريد في قطاعات 
الـــطـــاقـــة والأســــمــــدة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
الحرب  نيران  بإطفاء  الوسطاء  وانشغال 

ومنع تمدّّدها إلى عموم المنطقة.
في خلفية هذه المخاوف، وإضافة إلى ما 
التاريخي  بالحضور  التذكير  كــان  سبق، 
المتواضع لإيران في القضية الفلسطينية 
الماضـــيـــة  الــــســــنــــوات  واســـتـــغلالـــهـــا خلال 
لـــتـــبـــيـــيـــض ســـيـــاســـاتـــهـــا ومـــمـــارســـاتـــهـــا 
العربي،  العالم  في  والتوسعية  الطائفية 
كما جرى التذكير بعدم تحريكها ساكناً، 
رغم الخطاب الدعائي الصاخب عن وحدة 
ــزة، ومــنــع  الــســاحــات لــلــدفــاع عـــن قــطــاع غــ
إبادته عن بكرة أبيها تقريباً خلال حرب 
ضــــروس اســتــمــرت عــــامََين كــامــلين 2023-

2025، ثــم بــوتــيــرة أشـــد حـــدة خلال الــعــام 
تلك  فــقــد تحققت  للأســـف   .2026 الــجــاري 
اتفاق وقف  ، وتعثر تنفيذ 

ً
فــعلاً المــخــاوف 

إطلاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، مــع اســتــغلال 
إسرائيل غبار الحرب، وانشغال الوسطاء 

ما لم يفلح به الاحــتلال منذ بــدء النكبة. 
ــد مــجــلــس الـــــسلام  ــريــ ــ »أونـــــــــــروا« الـــتـــي يُُ
ــــؤســــس جــمــعــيــة خــيــريــة 

ُ
شـــطـــبـــهـــا؛ لــــم تُ

ــتــــصــــاص غــــضــــب اللاجــــــــئين  مــــؤقــــتــــة لامــ
وتسكين معاناتهم؛ بل تأسست بموجب 
ــم 302 الــــصــــادر عـــن الــجــمــعــيــة  الــــقــــرار رقــ
العامة للأمم المتحدة عام 1949؛ وارتبط 
وجودها بالقرار الأممي رقم 194 القاضي 
بحق العودة والتعويض للاجئين؛ وعليه 
تملك  التي  قانونيا  الوحيدة  الجهة  فــإن 
تــعــديــل تــفــويــض الــوكــالــة أو تــمــديــده أو 
إنهاءه هي الجمعية العامة للأمم المتحدة 

عبر التصويت بأغلبية أعضائها. 
ــيـــيـــب »أونــــــــــــروا«  وبــــالــــتــــالــــي يـــعـــنـــي تـــغـ
قــرار دولــي وإرادة دولية،  الالــتــفــاف على 
وشــطــب قــضــيــة إنــســانــيــة، ومــحــو هــويــة 
سياسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، 
وتــحــويــلــهــم مـــن أصـــحـــاب حـــق ســيــاســي 
ــلــــمــــســــاعــــدات  وشــــــرعــــــي إلــــــــى مــــتــــلــــقين لــ
الــتــنــمــويــة الــخــاضــعــة لـــشـــروط المانـــــحين. 
الــقــضــيــة  تــفــكــيــك  يــعــنــي  المـــجـــلـــس  إعلان 
حق  قضية  مــن  وتحويلها  الفلسطينية، 
مساعدات  قضية  إلــى  المصير  تقرير  فــي 

إنسانية وإغاثية تخضع للابتزاز.
والتعليم«،  »الصحة  الإنــســانــي  بين  ومــا 
ودلالات الــســيــاســي »حـــق الــــعــــودة«، فــإن 
البعد القانوني يؤكد أن مجلس السلام لا 
يملك سلطة تقرير ما إذا كان لـــ«أونــروا« 
أم لا؛ لأنــــه لا يمكن  غــــزة  قــطــاع  فـــي  دور 
من  إلا  إنهاؤها  أو  الوكالة  ولايــة  تعديل 
قــبــل »الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمـــم المــتــحــدة«، 
وقـــــد صــــوتــــت الــــــــدول بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة 
ــــي ديـــســـمـــبـــر/ ــا فـ ــتــــهــ عـــلـــى تـــجـــديـــد ولايــ
كانون الأول 2025. إن غزة الجديدة التي 
يُُـــبـــشـــر بـــهـــا مــجــلــس الــــــــسلام، مــــن خلال 
تجويع أطفالها، وإغلاق مدارسهم ومنع 
التاريخية  حقوقهم  وتصفية  علاجــهــم، 
ــة، وإســــــقــــــاط حـــــق الــــعــــودة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
لأرضهم، ليست سوى وهم لن يمر؛ وقد 
جُُربت مشاريع ومخططات عدة على مدار 
النكبة ولــم تمر، مثل مــشــروع إريــك  عمر 
سعت  الــــذي   ،)1955-1953( جــونــســتــون 
البدايات  الإدارة الأميركية من خلاله في 
إلــى دمــج اللاجـــئين فــي مشاريع تنموية 
إقليمية )مشروع مياه نهر الأردن( بهدف 
ــــدول الــعــربــيــة المــضــيــفــة،  تــوطــيــنــهــم فـــي الـ
ــاء الـــحـــاجـــة إلـــــى وجــــــود الـــوكـــالـــة؛  ــ ــغـ ــ وإلـ

ومشروع التوطين في سيناء.
إن حقي/ حقنا في العودة ليس موضع 
ــدال، ولا  ــبـ ــتـ ابــــتــــزاز ولا مــقــايــضــة ولا اسـ
يمكن لمجلس السلام؛ بجرة قلم أو إعلان 
أو  يلغي  أو  ينفي  أن  إكـــس؛  عــلــى منصة 
يغتال الشاهد الأخير على النكبة مقابل 
وعــود تنموية وإعــمــار؛ انتهاء »أونـــروا« 

لن يكون إلا بزوال سبب وجودها.

والـــعـــالـــم بــهــا، لــفــرض مــزيــد مـــن الــوقــائــع 
عــلــى الأرض فــي قــطــاع غـــزة وبــاتــجــاهــات 
ــعــــددة، أهـــمـــهـــا تــــمــــدد الــــخــــط الأصـــفـــر  ــتــ مــ
ي 

َ
للاحــتلال الــذي بــات يبتلع أكثر من ثلثَ

ي فلسطيني على 
َ
القطاع، مع حصر مليونَ

أقـــل مـــن ثــلــث المــســاحــة المــتــبــقــيــة.  شهدنا 
خلال الشهور الخمسة الماضية، من نهاية 
يوليو/تموز،  نهاية  حتى  فبراير/شباط 
الحرب  باستئناف  إسرائيل  تلويح  كذلك 
ضد قطاع غزة، مع خطط جاهزة وضعتها 
قيادة المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، 
وهي الفترة التي اندلعت فيها الحرب ضد 
إيران، ثم تسارعت جهود الوسطاء لوقف 

النار وإنهاء الحرب تماماً.
ــالـــد  ــركـــي دونـ ــيـ ــام رفـــــض الـــرئـــيـــس الأمـ ــ أمــ
ترامب خطط العودة إلى الحرب، استغلت 
النار  الفترة ما بين وقــف إطلاق  إسرائيل 
أوائـــــل إبــريــل/نــيــســان، ثـــم تــوقــيــع مــذكــرة 
التفاهم أوائـــل يــونــيــو/حــزيــران، وجــولات 
انهيارها  ــى 

ّ
حــتّ تنفيذها  على  الــتــفــاوض 

الحرب على  أواخــر يوليو/تموز لمواصلة 
طــريــقــتــهــا؛ ولــــو بــوتــيــرة مــنــخــفــضــة، عبر 
تصاعد جــرائــم الاغــتــيــالات والــتــمــدد على 
الأرض، مـــع الانـــتـــبـــاه دائـــــماً إلــــى  الــهــدف 
الإسرائيلي المركزي، الذي يتمثل بالحفاظ 
السيطرة على  الــراهــن، حيث  الــواقــع  على 
مــنــخــفــض  ــتلال  ــ ــاحــ ــ بــ ــاع  ــطــ ــقــ الــ ــن  ــ مـ  %70
الــتــكــلــفــة، وقــتــل بــطــيء لأهــالــي قــطــاع غــزة 
المــحــشــوريــن عــلــى 100 كــيــلــومــتــر تــقــريــباً، 

تنقسم المواقف الفلسطينية حول خطوة الانتخابات، بين مؤيد ومدافع باتجاه ضرورة 
معارض  وبين  عقدين،  من  لأكثر  تأخرت  التي  الديمقراطية،  الشرعيات  لتجديد  حدوثها 

يعتبرها خطوة لتعميق الانقسام؛ كونها بعيدة عن التوافق الوطني

من فعاليات المطالبات الشعبية بانهاء الانقسام، رام االله 2018/07/21 )عصام الريماوي/الأناضول(

)Getty/من الاحتجاجات الشعبية على منشور مجلس السلام بشأن أونروا، غزة 2026/07/15  )أحمد حسب الله

لافتة تشبه الكفن تحمل أسماء من قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، 
)Getty/جنوى 2026/07/20 )إيمانويلا زامبا

Monday 27 July 2026Monday 27 July 2026

يعني تغييب »أونروا« 
الالتفاف على قرار دولي 

وإرادة دولية، وشطب 
قضية إنسانية

يكتسب إجراء الانتخابات 
بمشاركة واضحة ووازنة 
للقدس أهمية أكبر من 

أي وقت مضى

ــلــــى إدخــــــــــال المــــســــاعــــدات  والـــتـــضـــيـــيـــق عــ
المبكر  التعافي  خطط  وعرقلة  الإنسانية، 
الــعــاجــل، وبالمقابل إعـــادة وضع  ــواء  والإيــ
خــطــط الــتــهــجــيــر الــقــســري »الــتــرانــســفــيــر« 
عــلــى جـــــدول الأعــــمــــال، وإظــــهــــاره طــوعــياً 
ــــرى، مـــن قــبــيــل حــركــة  تــحــت مــســمــيــات أخــ
الحرية، وحق الغزيين في السفر والمغادرة 
فــي ظــل وضـــع قــيــود جــديــة عــلــى الــعــودة، 
بما في ذلك إبقاء القطاع مدمراً ومحروماً 
مـــن الــخــدمــات الأســـاســـيـــة. هـــذا فـــي قــطــاع 
ــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها  ــزة، أمــ ــ غـ
ــبــــعاً، فـــقـــد اســتــغــلــت إســـرائـــيـــل  ــقــــدس طــ الــ
الـــحـــرب ضـــد إيــــــران لمـــواصـــلـــة ســيــاســتــهــا 
التهويدية والاستيطانية والضم الزاحف 
ــياً، مـــع انـــفلات  ــمـ الــبــطــيء غــيــر المــعــلــن رسـ
المــســتــوطــنين بــجــرائــمــهــم، خـــصـــوصاً في 
المناطق الريفية، وبدعم كامل من المؤسسة 
والأمنية، وتغطية  والعسكرية  السياسية 
لتلك الجرائم تحت ذرائع وحجج متعددة. 
وعــلــيــه؛ وقــبــل الــحــديــث عــن تــجــدّّد الحرب 
ولــو بوتيرة منخفضة، لا بــدّّ من الإشــارة 
إلــــى مــعــطــيــات مــهــمــة، مـــن قــبــيــل الــتــذكــيــر 
ــيــــل الـــرافـــض  الـــــضـــــروري بـــمـــوقـــف إســــرائــ
لمذكرة التفاهم التي دعمها وأيّّدها العالم، 
والمسلمون  العرب  الوسطاء  عليها  وعمل 
باعتبارها اتفاق إطار فضفاضاً يفترض 
الـــتـــفـــاوض حــــول بـــنـــوده  بـــأجـــواء هــادئــة 
فيما بعد. إلى ذلك، يجب التذكير بأوهام 
المــراهــنــة عــلــى إيــــران الــتــي لا تتعاطى مع 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا 
الــدعــائــي، وموقفها  أولــويــة رغــم الخطاب 
الخجول من حــرب قطاع غــزة، وتجاهلها 
تــمــاماً فــي مــذكــرة الــتــفــاهــم لــوقــف الــحــرب 

والنقاش حول اليوم التالي لها.
في ما يخصّّ تجدد الحرب، فقد تزامن هذا 
مع الإعلان رسمياً عن إجــراء الانتخابات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــوعــدهــا المـــقـــرر أواخــــر 
أكتوبر/تشرين الأول القادم، ومع تصوير 
انـــتـــهـــازي ومــنــافــق لـــعـــدم مــشــاركــتــهــا في 
 
ً
تــنــازلًاً منها بما تستحق مــقــابلاً الــحــرب 

ــه، وعــلــيــه فــقــد بـــــادرت الــحــكــومــة الأكــثــر  لــ
تـــطـــرفاً فـــي الـــدولـــة الــعــبــريــة إلـــى تصعيد 
مع  القطاع،  فــي  والقتل  الاغتيال  عمليات 
تــوســيــع الــخــط الأصــفــر إلـــى شـــرق مدينة 
غزة وديــر البلح بالوسطى، وهي مناطق 
لم تقم باجتياحها عسكرياً خلال الحرب، 
بموازاة رصد موازنات هائلة للاستيطان، 
وخــلــق وقــائــع دائــمــة فــي الضفة الغربية، 
دولية  قامات سياسية وحقوقية  دفــع  ما 
مـــرمـــوقـــة، مــثــل رئــيــســة أيـــرلـــنـــدا الــســابــقــة 
ماري روبنسون، ورئيسة وزراء نيوزيلندا 
الــســابــقــة هــيــلين كلارك، إلـــى الــتــحــذيــر من 
الفلسطينية،  الأراضـــــي  اخــتــفــاء  احــتــمــال 
وضرورة عمل المجتمع الدولي على وضع 

حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

ــتــــزام الــفــلــســطــيــنــي الــرســمــي بــتــجــديــد  الالــ
الـــشـــرعـــيـــات لــــم يـــكـــن حــــاضــــرا فــــي الـــعـــام 
2021 كما الآن. المطلوب هنا خطة وطنية 
من  الدولي  المجتمع  على  للضغط  شاملة 
القدس  الانتخابات في  إنفاذ  أجل ضمان 
وقــطــاع غـــزة، ولــيــس الــتــكــيــف مــع الــوضــع 
في  لهما  رمــزي  بتمثيل  والاكتفاء  القائم، 
الــصــنــدوق، كــانــت قــد حــضــرت مقترحات 
عــدة حــول إجـــراء الانــتــخــابــات فــي القدس 
تــــحــــديــــدا، لـــتـــحـــويـــل الــعــمــلــيــة إلـــــى حــالــة 
نقاش  وهــذا  الكلمة،  معنى  بكل  سياسية 
يــجــب أن يــنــضــج ويـــوضـــع عــلــى الــطــاولــة 

سيناريوهات وأدوات استجابة دقيقة. 

ختاما
وســـــــط ازدحــــــــــــام الأولــــــــويــــــــات والــــهــــمــــوم 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
إنه  بــوضــوح  الفلسطيني  يــقــول  المــركــبــة، 
اجتماعي وسياسي يرسم  لعقد  بحاجة 
خــريــطــة أولـــويـــات الــقــيــادة ويــفــضــي إلــى 
تــعــدديــة صــحــيــة. وهــنــا تــحــتــاج الــقــيــادة 
إلــى ظهير مجتمعي  إلــى الاستناد بقوة 
الحية،  المجتمع  فــواعــل  كــل  يشمل  مـــتين 
وأهـــمـــهـــا مـــكـــونـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي مــن 
ومــــؤســــســــات وإعلام  وأحـــــــــزاب  فـــصـــائـــل 
وغــيــرهــا، وهــــذا مــدخــل لا بـــد مــنــه لبناء 
رؤية استراتيجية؛ غابت طوال السنوات 
الفائتة؛ تواجه التحديات اللامركزية التي 
أما  والفلسطينيين.  الفلسطيني  تــطــاول 
والديناميكيات،  التركيب  مستوى  على 
فــيــجــب أن تــشــكــل الانـــتـــخـــابـــات مــــدخلا 
لتجديد الدماء في الفصائل الفلسطينية 
الوازنة، عبر حضور لشخصيات مهنية 
ــقـــاشـــات  وشــــبــــاب ونــــســــاء مــــن جــــهــــة، ونـ
الصغيرة  الفصائل  بين  انــدمــاج  لــحــالات 
من جهة أخرى. إن هذا التجديد ضروري 
لتطوير الخطاب السياسي والاجتماعي 
ــه أكـــثـــر  ــلـ ــعـ والاقـــــتـــــصـــــادي الــــجــــامــــع، وجـ

تمثيلا وتحررا وديناميكية.

إضاءة

اللحظة،  حتّىّ  واضح  غير  حماس  حركة  موقف 
الانتخابات  تسهيل  إما  عدّّة:  احتمالات  أمام  وهو 
من دون المشاركة أو الدعم، أو تسهيل الانتخابات 
والمشاركة،  التسهيل  أو  بعينها،  قوائم  دعم  مع 
الواقع  ظل  وفــي  كاملة.  الانتخابات  تعطيل  أو 
الميداني والسياسي، فالأرجح ألّاّ تقف حماس عائقاً 

أمام عقدها لما لذلك من أثر سياسي فادح.

حماس والسيناريوهات المتعدّّدة

فصائل المقاومة 
والانتخابات 
الصهيونية

حاتم يوسف

بلا شك فإن أنظار فصائل المقاومة في قطاع 
غزة وسكان القطاع تتجه صوب الانتخابات 
الصهيونية في أكتوبر/تشرين الأول القادم، 

بل إن مسألة الانتخابات حالياً تحظى بأولوية 
في تفكير سكان القطاع الجمعي، لأنها ترتبط 
مباشرة بمستقبل قطاع غزة، وبحالة المعاناة 

الهائلة التي يكابدها المواطن على مدار اللحظة، 
في ظل انسداد الأفق وفقدان الأمل وغياب أي 
ضوء في  نهاية النفق، مع وجود رغبة دفينة 

بمغادرة بنيامين نتنياهو وشركائه من اليمين 
المتطرف للحكم، على افتراض أن أي حكومة 
صهيونية قادمة لا تضم نتنياهو وحلفاءه، 
لن تكون أسوأ أو أكثر إجراماً من الحكومة 

الفاشية الحالية.
تنظر فصائل المقاومة للانتخابات الصهيونية 
وما يمكن أن تفرزه وانعكاس ذلك على قطاع 
غزة، من خلال ثلاثة مسارات، ربما تختلف 

تداعيات كل مسار كلياً عن الآخر:
المسار الأول: تحول نوعي في مخرجات 
عملية الانتخابات، بما يفضي إلى فوز 

المعارضة، وبروز قيادات جديدة من أحزاب 
»الوسط« أو من »يمين الوسط«، والأهم من 

ذلك نجاحها في تكوين حكومة قادرة على 
الصمود أمام نتنياهو وحلفائه، إن المرشح 
الأكثر ترجيحاً لرئاسة الحكومة هو رئيس 

حزب »يشار« ورئيس الأركان السابق جادي 
آيزنكوت، أو المتصدر قائمة »معاً« ورئيس 

الوزراء السابق نفتالي بينت.
قد يفضي تأليف حكومة بقيادة آيزنكوت 
أو بينت إلى تحول في واقع القطاع، فهما 
متحرران من ابتزاز الفاشيين من أمثال 

إيتمار بن غفير أو بتسلئيل سموتريتش، 
كما أنهما غير ملاحقين قضائياً، ولا 

يخشيان تشكيل لجنة تحقيق رسمية 
في أحداث يوم السابع من أكتوبر/تشرين 

الأول، لتصبح الحرب وإدامتها مخرجاً 
لهما، كما في حالة بنيامين نتنياهو، علاوة 
على أن حكومة قادمة غير يمينية ستكون 
أكثر حساسية للانتقادات الدولية، وتتطلع 

لإعادة ترميم صورة الكيان أمام العالم 
الغربي، لذلك من المرجح أن تلجأ إلى التهدئة 
أكثر والانخراط فعلياً في خطة ترامب »20 
نقطة« بما يشمل السماح بمباشرة حكومة 
التكنوقراط مهامها في قطاع غزة، وانتشار 

قوات دولية على الأقل في محيط القطاع، وقد 
يكون هناك انسحابات جزئية، ولكن ليست 

إلى حدود القطاع قبل السابع من أُُكتوبر.
المسار الثاني: نجاح نتنياهو بعد الانتخابات 
بقيادة تحالف يُُشكل كتلة مانعة، تحول دون 
تمكّّن المعارضة من تأليف حكومة مستقرة 
تحظى بدعم أكثر من 61 عضو كنيست، إذ 

يحتاج نتنياهو على الأقل إلى تحالف من 51 
عضو كنيست، وضمان عدم مشاركة أي 

حزب عربي في تحالف المعارضة.
يضمن هذا المسار لنتنياهو الاستمرار في 

الحكم تحت إطار حكومة انتقالية، على 
الأقل 6 أشهر بعد الانتخابات، وهو ما يعني 

استمرار واقع قطاع غزة كما هو حالياً 
)رفض عمل حكومة التكنوقراط، اغتيالات، 
حصار، منع انطلاق مشروع إعادة الإعمار، 

السيطرة على 70% من مساحة القطاع(، 
وربما حتى منتصف العام المقبل.

المسار الثالث: تأجيل أو إلغاء الانتخابات 
في أكتوبر القادم، خاصة إذا أيقن نتنياهو 
أنه سيخسر معركة الانتخابات، ولن يكون 

قادراً على عرقلة تأليف حكومة من المعارضة 
بقيادة آيزنكوت، ولن يجرؤ نتنياهو على 

المضي في خطوة كهذه إلا في حالة واحدة، 
وهي حالة الحرب الشاملة على جبهة واحدة 
أو أكثر، ورغم خطورة مثل هذا السيناريو، 

فإن نتنياهو وبتشجيع أو عدم اعتراض 
من شركائه من اليمين القومي المتطرف، أو 
من قادة المؤسسة الأمنية الموالين له، الذين 

كان له الفضل في تنصيبهم، قد يقدم على 
فتح جبهة لبنان على مصراعيها، أو إيران، 
وربما حتى الحوثيين في اليمن، لأنه أصبح 
بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 

يقاتل على مستقبله السياسي، وعلى حياته 
الشخصية، وخشيته من تحمل المسؤولية 

وملاحقته قضائياً، وربما إيداعه السجن، كما 
جرى مع رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.
رغم صعوبة ترجيح أي من المسارات في ظل 

المعطيات الحالية، واستمرار تطور الأحداث 
يومياً داخل دولة الكيان، وفي الإقليم، فإن 

المسار المرجح والأكثر رغبة لدى القوى 
الوطنية في القطاع، وعموم الشعب الذي يكابد 

حرب الإبادة، هو نجاح المعارضة في هزيمة 
نتنياهو، وطي صفحته ومعه ائتلافه القومي 
المتطرف، وتأليف حكومة يغلب عليها التيار 

الوسطي القادر على التعامل ببراغماتية أكثر 
لصالح دولة الكيان.



مالك ونوس

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، الانصياع لطلب الرئيس 

الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من 
الأراضي التي احتلتها قواته في جنوب 

سورية ولبنان في الشهور الأخيرة. 
ويرفض نتنياهو هذا الطلب، مع العلم أنه 
انصاع سابقاً لطلبات عاجلة من ترامب، 

لعل أبرزها إعادته الطائرات الحربية 
الإسرائيلية التي كانت متوجهة باتجاه 
إيران، في يونيو/حزيران 2025، لتنفيذ 
ضربة عسكرية، بعد اتفاق وقف إطلاق 

النار في حرب الاثني عشر يوماً بين 
إيران وكيان الاحتلال، خوفاً من انهيار 

الهدنة التي أثمرها الاتفاق. وقد جاء 
الطلب الأميركي بالانسحاب عبر اتصال 

هاتفي، قال موقع أكسيوس الأميركي 
إن ترامب قد أجراه مع نتنياهو، في 14 

يوليو/ تموز الجاري، مبيناً أن ترامب 
طلب ذلك لأن الوجود الإسرائيلي في 

تلك المناطق يثير التوتر في المنطقة، وقد 
يؤدي إلى تصعيد جديد.

صحيح أن عدداً كبيراً من المحللين 
ركزوا على دوافع الرئيس الأميركي 

لهذا الطلب، خصوصاً أنه جاء بعد لقائه 
الرئيس السوري أحمد الشرع، في أنقرة، 
على هامش قمة حلف شمال الأطلسي 

)الناتو( التي عقدت يومي السابع والثامن 
من يوليو الجاري، وترجيحهم أن ترامب 

قد يُُرغب الشرع من جهة، ويضغط 
عليه من جهة أخرى للتدخل في لبنان، 

من أجل نزع سلاح حزب الله، في الوقت 
الذي يتخذ فيه هذا الحزب احتلال القوات 
الإسرائيلية جزءاً من الأراضي اللبنانية، 
مبرراً له للاحتفاظ بسلاحه. كذلك فإنه 
جاء في الوقت الذي تتفاوض فيه دولة 

الاحتلال مع لبنان من أجل الوصول إلى 
اتفاق، يريد ترامب منه أن يفضي إلى 

التطبيع بين الطرفين. غير أن اللافت هو 
الرفض الإسرائيلي للانسحاب، الذي 

غامر به نتنياهو، مبرراً الأمر بالحاجة 
إلى إقامة مناطق أمنية على حدود 

سورية ولبنان، تمنع هجمات مشابهة 
لهجوم طوفان الأقصى.

لم يرشح ما إذا كان الأمر قد تعدى 
الطلب أو التمني، للوصول إلى مرحلة 
الضغط، ولكن أي ضغط مترافق مع 

إجراءات عملية، مثل وقف بعض الدعم، 
هو وحده الكفيل بدفع نتنياهو إلى 

الانسحاب من بعض النقاط، خصوصاً 
أنه أتى في وقت حساس تشهد فيه 
العلاقة بين الطرفين بعض التوترات 

والتراشقات الكلامية حول اتفاق 
واشنطن مع طهران، والدعم الأميركي 

لدولة الاحتلال، وفضل الولايات المتحدة 
على إسرائيل، التي قال قادتها إنه لولا 

 من 
ً
دعمهم لانتهت من الوجود. لكن، بدلاً

الانسحاب، استمر الإسرائيليون بقضم 
الأراضي السورية، بعد اجتياحهم 

العسكري لها عشية سقوط نظام الأسد، 
الذي أدى إلى احتلالهم أكثر من 600 

كيلومتر مربع جنوبي البلاد. كذلك لم 
تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وعملية 

التدمير الممنهج للقرى والبلدات اللبنانية 
الجنوبية، علاوة على عدم سماح 

الإسرائيليين بتقدم الجيش اللبناني إلى 
»المناطق التجريبية« التي اقترحوا هم 

أنفسهم أن يديرها.
إضافة إلى أن نتنياهو لا يشعر بأنه 

مجبر على الانسحاب من المناطق التي 
احتلتها قواته في سورية ولبنان، نتيجة 

غياب أي ضغط عسكري، لبناني أو 
سوري، أو دبلوماسي عربي أو دولي، 

يدفعه إلى ذلك، فإن حاجته لحرب وتوتر 
عد 

ُ
دائمين يساهمان في منع محاكمته، تُ

واحداً من دوافعه للإبقاء على احتلال 
تلك المناطق. فالحرب تمنع أي تصويت 

تدعو إليه المعارضة في الكنيست 
الإسرائيلي، من أجل حجب الثقة عنه، 

على خلفية قضايا فساد تلاحقه. كذلك 
إن انسحابه سيُُصََنف علامة ضعف، 

وسيراه الإسرائيليون خضوعاً للجانب 
الأميركي، وهم الذين يفاخرون دائماً 

بالتأثير في صناعة القرار والسياسة 
الأميركيين. وبغضّّ النظر عن أن احتلال 

هذه المناطق في سورية ولبنان يندرج 
ضمن تنفيذ خطة »مشروع إسرائيل 

الكبرى«، الذي أعاد نتنياهو الحديث عنه، 
إلا أن استمرار السيطرة عليها يعزز 
من رصيده، ويزيد من شعبيته بين 

الإسرائيليين. 

أمجد أحمد جبريل

الحرب  استئناف  احتمال  مع  بالتوازي 
ــران، وانــــزلاق المنطقة  الأمــيــركــيــة على إيــ
الإقليمية«،  »الــفــوضــى  مــن  مشهد  نحو 
ــتــــحــــدة لـــغـــوث  ــة الأمــــــــم المــ ــ ــالـ ــ ــه وكـ ــ ــواجـ ــ تـ
وتــــشــــغــــيــــل اللاجـــــــــــــئين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين 
»أونـــــــــروا« مـــزيـــداً مـــن الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تكثيف  ــار  إطـ فــي  تصفيتها،  تستهدف 
ــلــــيــــة  ــيــ ــــوط الأمــــيــــركــــيــــة الإســــرائــ ــغـ ــ ــــضـ الـ
لــتــصــفــيــة قــضــيــة فــلــســطين عــــمــــوماً، في 
سياق السياسة الأميركية لإعادة ترتيب 
الــنــظــام الإقــلــيــمــي فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
عــلــى نــحــو يُُــعــزز الانـــدمـــاج الإســرائــيــلــي 
في المنطقة، على حساب قضية فلسطين 

وحقوق شعبها.
وفي إطار تحليل التحديات المتصاعدة 
تداعيات  »أونــــروا«، وتقويم  أمــام وكالة 
الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة والإســرائــيــلــيــة 
عليها، ومستقبل الوكالة، يمكن التوقف 
ــات: أولاهـــــــا تــتــعــلــق  ــ ــظـ ــ عـــنـــد أربــــــع ملاحـ
الرئيس دونالد ترامب  إدارة  بسياسات 
تــجــاه قــضــيــة فــلــســطين عـــمـــوماً، وتــجــاه 
وكـــالـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل 
ــنـــيين »أونــــــــــــروا«  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ اللاجــــــــــــئين الـ
ــح  ــة ملامــ ــحــ ــــوصاً؛ إذ تـــبـــدو واضــ ــــصـ خـ
الاســتــمــراريــة فــي تــركــيــز واشــنــطــن على 
ــم  عـــنـــصـــريـــن مــــتــــداخــــلين؛ أحــــدهــــمــــا دعـ
التطبيع  تــعــزيــز  )أو  الإقــلــيــمــي«  »الــحــل 
الــعــربــي الإســـرائـــيـــلـــي، لــتــجــاوز الــعــقــدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة(، لا ســيــمــا بــعــد اتــفــاقــات 
القضية  إبراهام 2020، والآخــر تهميش 
المادي  الـــوجـــود  وتــصــفــيــة  الفلسطينية 
»أونـــــروا«، في  ــــــ والــقــانــونــي والمـــعـــنـــوي ل
ظل المساعي الأميركية المحمومة لإعادة 
تــرتــيــب الــنــظــام الإقــلــيــمــي فـــي المــنــطــقــة، 
مـــن الـــبـــوابـــة الإيـــرانـــيـــة هــــذه المــــــرة، كما 
سلف القول. في السياق ذاتــه، كان لافتاً 
ذهاب إدارة ترامب الأولى )2020-2017( 
بــعــيــداً فـــي دعــــم حــلــيــفــهــا الإســـرائـــيـــلـــي، 
عــلــى نــحــو يــخــتــلــف جـــزئـــياً عـــن الأســـس 
التقليدية للدبلوماسية الأميركية تجاه 
عـــــام 2018  إذ شـــهـــد  ــلـــســـطين؛  فـ قــضــيــة 
إدارة  تبنتها  التي  المواقف  في  تصاعداً 
تــرامــب، التي صــارت تدعو صراحة إلى 
إنـــهـــاء عــمــل »أونــــــــــروا«؛ بــعــد اعــتــرافــهــا 
ــقـــدس »عـــاصـــمـــة« لإســـرائـــيـــل ونــقــل  ــالـ بـ
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــيــهــا، إذ اتــخــذت 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق قــــــــراراً بــــوقــــف الـــدعـــم 
»أونـــروا«، الـــذي يقدر  ــــ المالـــي الأمــيــركــي ل
بنحو 300 مليون دولار سنوياً، توطئة 
ــيـــة، والــنــيــل من  لإضــعــاف مـــواردهـــا المالـ

مكانتها الرمزية والقانونية.
إلى ذلك، تسارعت خطوات إدارة ترامب 
و2026،   2025 عامي  مــدار  على  الثانية، 
ــيـــامين نــتــنــيــاهــو،  ــنـ فــــي دعـــــم حـــكـــومـــة بـ
لتصفية قــضــايــا قــطــاع غـــزة وفــلــســطين 
»أونـــــروا«، لا سيما بعد إحكام  ووكــالــة 
الاحــتــكــار الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي لإدارة 
شـــؤون الــقــطــاع بعد اتــفــاق شــرم الشيخ 
»مــجــلــس  وتـــشـــكـــيـــل   ،)2025/10/13(
الـــسلام« بعد صــدور قــرار مجلس الأمن 
إذ  )2025/11/17(؛   2803 رقـــم  الـــدولـــي 
ــيـــة فــــي تــغــيــيــب  ــيـــركـ ــة الأمـ ــبـ ــرغـ بــــــرزت الـ
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــــن »مــجــلــس 
الــسلام«، في مقابل دعــوة ترامب رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي نتنياهو للانضمام 
إلى المجلس، وهو ما قبله الأخير، ووقع 
فبراير/  11 )فــي  إسرائيل  باسم  الميثاق 

شباط 2026(، خلال زيارته واشنطن.
ــلــــى الـــرغـــبـــة  ــيــــد أن المـــــؤشـــــر الأهـــــــــم عــ بــ
ــــروا« في  الأمــيــركــيــة فــي شطب دور »أونـ
قـــطـــاع غـــــزة، جــــاء بــعــد إعلان »مــجــلــس 
يُُــســمــح  لـــن  ــه  أنــ  ،)2026/7/1( الــــــسلام« 

فــي  دور  أي  بــــــــأداء  »أونــــــــــــروا«  لـــوكـــالـــة 
مستقبل قطاع غزة؛ إذ كتب المجلس عبر 
حــســابــه عــلــى منصة »إكـــــس«: »لا مكان 
»أونروا« في غزة الجديدة، نحن نطوي  لـ
المساعدات  على  الدائم  الاعتماد  صفحة 
ــزة يــســتــحــقــون  ــ ــيــــة؛ فـــســـكـــان غــ الإنــــســــانــ
ــذه الــتــغــريــدة  ــ واقـــــــعاً أفــــضــــل«. تـــؤكـــد هـ
صحة مخاوف دول عديدة حول صيغة 
ــلـــس الــــــــــسلام« وطـــبـــيـــعـــتـــه بــســبــب  ــجـ »مـ
ــا تـــمـــركـــز المــجــلــس  ــهــ ثلاثــــــة عــــوامــــل؛ أولــ
حول ترامب شخصياً. وثانيها منافسة 
العالمي  المتحدة وتقويض دورهــا  الأمــم 
انطلاقاً من قطاع غزة. وثالثها الإصرار 
عـــلـــى تـــغـــيـــيـــب الـــتـــمـــثـــيـــل الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي المــجــلــس. تــتــعــلــق الملاحـــظـــة الــثــانــيــة 
بتصاعد الحملة الإسرائيلية على وكالة 
»أونـــــــــروا«، وتـــوظـــيـــف الـــدعـــم الأمــيــركــي 
اللامــــحــــدود، خـــصـــوصاً فـــي ظـــل وجـــود 
ــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــرامــــب فــ الـــرئـــيـــس تــ
ــال الــــحــــروب فــي  ــعــ ــاتـــه فــــي إشــ ــيـــاسـ وسـ

المنطقة، بغية الإجهاز على الوكالة.
ــتـــمـــراريـــة المـــواجـــهـــة  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اسـ
الإسرائيلية،  الحكومة  تخوضها  الــتــي 
الأمــيــركــيــة، ضد  الإدارة  مـــع  بــالــتــواطــؤ 
ــروا« منذ ســنــوات عـــدة، فقد  ــ وكــالــة »أونـ
تصعيداً  الإسرائيلية  الــحــملات  شهدت 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  بعد  نوعياً 
الأول 2023؛ إذ اتهمت حكومة نتنياهو 
الـــوكـــالـــة الأمـــمـــيـــة بـــتـــجـــاوز تــفــويــضــهــا 
في  أفــراد متورطين  الإنساني وتوظيف 
بإدامة  اتهمتها  كما  »إرهابية«،  أنشطة 
الــفــلــســطــيــنــيين، ونشر  ــــئين  اللاجـ قضية 
مــحــتــوى »يــــحــــرّّض عــلــى الـــكـــراهـــيـــة في 
مــدارســهــا«. يــبــدو واضــــحاً أن إســرائــيــل 
لن تدخر فرصة للنيل من »أونروا«، عبر 
أدوات مختلفة، مثل تشريع قوانين تمنع 
الوكالة من العمل في المناطق الخاضعة 
للسيادة الإسرائيلية، ومنعها من العمل 
ــــدس، ومــــنــــع الــســلــطــات  ــقـ ــ فــــي مـــديـــنـــة الـ
ــا،  ــهـ ــعـ ــة مــــــن الــــتــــعــــامــــل مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
والــتــضــيــيــق عــلــيــهــا فـــي كـــل مـــن الــضــفــة 
ــة إلـــى  ــافـ ــزة، بـــالإضـ ــ الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــ

برزت الرغبة الأميركية في تغييب التمثيل الفلسطيني عن »مجلس السلام«
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من مساهمة وكالة أونروا في إزالة النفايات المتراكمة بشوارع خانيونس، 2026/06/13 )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

في الحدث

مــمــارســة قـــوات الاحــــتلال جميع أشــكــال 
الاعــــتــــداءات عــلــى مــؤســســات »أونــــــروا« 
فــيــهــا خلال حـــروبـــهـــا على  والـــعـــامـــلين 
القطاع وعملياتها العسكرية المتواصلة 
الغربية، )ومنها على سبيل  الضفة  في 
المــثــال: اســتــهــداف مــقــار الــوكــالــة بتدمير 
واستهداف  الصحية،  والمــراكــز  المـــدارس 
الـــعـــامـــلين فـــي »أونـــــــروا« فـــي قــطــاع غــزة 
وقتلهم وإصابتهم واعتقالهم، وإخضاع 
للتفتيش  ومركباتها  »أونـــروا«  موظفي 
على الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في 
الغربية،  الضفة  ومخيمات  وقـــرى  مــدن 

وإعاقة تنقلهم بحرية(.
ــيـــاق تـــصـــاعـــد الــحــمــلــة  ــتاً فــــي سـ ــ ــــدا لافــ بـ
ــلــــيــــة عـــلـــى »أونـــــــــــــــروا«، إقــــــدام  الإســــرائــــيــ
ــدم مــبــانــي  ــ ــلـــى هــ ــلـــطـــات الاحـــــــــتلال عـ سـ
ــروا« فــي حــي الشيخ جــراح  ــ مجمع »أونـ
ــة/ ــزيــ ــرمــ الــ ــه  ــ ــدلالاتــ ــ بــ  ،)2026/1/20(

ــقــــدس،  ــد الــ ــويـ ــهـ الـــســـيـــاســـيـــة الــــــــــثلاث، تـ
وإنـــهـــاء حـــق الــــعــــودة، وإلـــغـــاء الــهــويــة/

الوجود الفلسطيني من القدس.
ــة الــثــالــثــة بــاحــتــمــالات  تــتــعــلــق الملاحــــظــ
استمرار وكــالــة »أونــــروا« فــي ظــل غياب 
البدائل الدولية لها، على الرغم من تزايد 
أمامها؛  والسياسية  المالــيــة  الــتــحــديــات 
فـــي ظـــل ثلاثــــة عـــوامـــل مــتــداخــلــة؛ أولــهــا 
بــروز إرهــاصــات فشل »مجلس الــسلام« 
في استقطاب التمويلات اللازمة لعمله، 
وتفكير إدارة ترامب، كما نقلت »رويترز« 
إســرائــيــل  مــطــالــبــة  فـــي   ،)2026/5/15(
ــدات الـــضـــرائـــب  ــائــ ــــزء مــــن عــ بــتــحــويــل جـ
التي تحتجزها عن السلطة الفلسطينية 
)أمــــوال المــقــاصــة( إلــى »مجلس الـــسلام« 
ــــك  الـــــــذي شـــكّّـــلـــه الــــرئــــيــــس تـــــرامـــــب، وذلـ
لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في 
الاستغناء  قطاع غزة. وثانيها صعوبة 
ــة »أونــــــــــــــــروا« الـــتـــي  ــ ــالــ ــ ــرات وكــ ــ ــبــ ــ ــن خــ ــ عــ
راكمتها على مدار عقود، منذ تأسيسها 
بتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الأول  ديسمبر/كانون   8 فــي   )302 )رقــم 
1949، خــصــوصاً فــي ظــل تـــردي الوضع 
الإنساني والمعيشي والصحي والبيئي، 

بعد قرابة ثلاث سنوات من حرب الإبادة 
ــزة، وإحــكــام  الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــ
دفع منظمة  الــذي  الإسرائيلي،  الحصار 
 ،)2025/5/8( الــعــالمــي  المـــركـــزي  المــطــبــخ 
إلـــى وقـــف جــمــيــع عــمــلــيــاتــهــا الإنــســانــيــة 
ــاد مـــخـــزون  ــفـ ــاع غــــــزة، بــســبــب نـ ــطـ فــــي قـ
وثالثها  الطهي.  ووقــود  الغذائية  المــواد 
أن ســيــاســات الــرئــيــس تـــرامـــب فـــي دعــم 
المجتمع  بــاســتــهــداف  نتنياهو  حــكــومــة 
الغزي والفلسطيني بالإبادة والتهجير، 
الفلسطينية،  الشرطة  عناصر  واغتيال 
ــــملاء  ــعــ ــ ــن الــ ــ ــ ــيــــات مـ ــيــــشــ ــلــ ــع مــ ــيــ ــجــ ــشــ وتــ
والخارجين على القانون، قد تفضي، في 
فوضى/ »حالة  إلى  النهائية،  المحصلة 

أو انــفلات شامل« في قطاع غــزة، وربما 
ــــضاً، عــلــى نحو  فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أيــ
يتزامن مع انزلاق منطقة الشرق الأوسط 
بــرمــتــهــا نــحــو ســيــنــاريــو مــن »الــفــوضــى 
الإقليمية الشاملة«، ما يعيد طرح الملف 
الإقليمية  الأجــنــدتين  على  الفلسطيني 
والدولية، أقله على الصعيدين الإنساني 
ــاثـــي، خــصــوصاً فــي حـــال تصاعد  والإغـ
الــتــضــامــن الــعــالمــي مــع مــأســاة الــغــزيين، 
والإصــــــــــــرار عـــلـــى تـــجـــويـــعـــهـــم وقــتــلــهــم 
وتــهــجــيــرهــم، وتــقــاطــر المــتــضــامــنين في 
تسيير أساطيل كسر الحصار عن قطاع 
غـــزة، الــتــي تـــؤدي دوراً مــهــماً فــي إعـــادة 
تسليط أنظار العالم نحو إبادة القطاع، 
على الرغم من الإصرار الإسرائيلي على 

منع وصول هذه الأساطيل.
تــتــعــلــق الملاحــــظــــة الـــرابـــعـــة بــمــحــدوديــة 
»أونـــــــروا«، وإحـــجـــام  ــــــــ ــربـــي ل ــعـ ــم الـ ــدعــ الــ
الــقــارة  الــعــالــم، لا سيما دول  أغــلــب دول 
ــيـــاســـتين  ــن تــــحــــدي الـــسـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة، عـ
الأمــيــركــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــجـــاه قــطــاع 
غـــزة وفــلــســطين عــمــوماً، عــلــى الــرغــم من 
تصاعد مؤشرات تغيّّر خطابات بعض 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة تــــجــــاه الانـــتـــهـــاكـــات 
 إلــى مستوى 

َ
الإســرائــيــلــيــة، وإن لــم تـــرقَ

ســيــاســات جماعية للاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــــات عــلــى  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ خــــــصــــــوصاً بـــــفـــــرض الـ
إســرائــيــل وقــطــعــان المــســتــوطــنين الــذيــن 
 
ً
يعيثون في الضفة الغربية فساداً وقتلاً

 بالمواطنين الفلسطينيين. 
ً
وتنكيلاً

واستطراداً في التحليل، يجب التأكيد 
ــيـــر فـــــي أداء  ــبـ عــــلــــى وجــــــــود قــــصــــور كـ
في  والعربية  الفلسطينية  السياسات 
دعــــم وكـــالـــة »أونــــــــــروا«، عــلــى نــحــو قد 
إلــى »تكيف رسمي عــربــي« مع  يتطور 
في  والإسرائيلية  الأميركية  الضغوط 
هــــذا الــــصــــدد، عـــلـــماً بــــأن ثــمــة ضــــرورة 
لــتــوظــيــف الأســـــاس الــقــانــونــي الــدولــي 
الإسرائيلية،  المواقف  على  الضغط  في 
خصوصاً بعد صدور رأي قانوني من 
 )2025/10/22( الدولية  العدل  محكمة 
بــــــضــــــرورة حــــمــــايــــة »أونــــــــــــــروا« وعـــــدم 
تعطيل عملها، والتأكيد على ولايتها، 
ــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة  بــالإضــافــة إلـــى قــ
تجديد   ،)2025/12/5( المــتــحــدة  للأمـــم 
ــدة ثلاثـــة  ــة »أونــــــــروا« لمــ ــالـ تــفــويــض وكـ
أعوام، وذلك بتأييد 151 دولة، من أصل 

175 دولة شاركت في التصويت.
تصفية  نجاح سياسة  إن  القول  يبقى 
وكالة »أونـــروا« ليست »قــدراً مقدوراً«، 
العربية  الــجــهــود  تتضافر  أن  شريطة 
ــرار  ــمــ ــتــ ــغــــط لاســ ــي الــــضــ ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ والــ
الـــوكـــالـــة، الــتــي تــمــثــل صــــرحاً قــانــونــياً 
وســيــاســياً وإنــســانــياً لا غنى عــنــه، في 
تــقــديــم الــخــدمــات الإنــســانــيــة للاجـــئين 
إلى  الــوصــول  حين  إلــى  الفلسطينيين، 
حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي، 
ــرار الأمـــمـــي رقــم  ــقـ يــقــوم عــلــى تــنــفــيــذ الـ
الفلسطينيين  اللاجــــئين  وتــمــكين   ،194

من حق العودة.

يبدو واضحاً أن 
إسرائيل لن تدخر 

فرصة للنيل 
من »أونروا«، عبر 

أدوات مختلفة

يجب التأكيد 
على وجود قصور 
كبير في سياسات 

دعم الوكالة 
فلسطينياً وعربياً

هل تنجح 
سياسة تصفية 

أونروا؟
شهد عام 2018 تصاعداً في المواقف التي تبنّتّها 

إدارة ترامب الأولى، التي صارت تدعو صراحة إلى 
إنهاء عمل »أونروا«؛ بعد اعتراف الإدارة بالقدس 

»عاصمة« لإسرائيل

رفض الانسحاب 
مقامرة أم قوة؟


